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  هذه القصص
  الجامعة الأردنية - خليل إبراهيم.د 

  
 صبحي فحماوي ـ بهذه القصص ـ مـشروعه    يواصل المهندس

لى ـ موسم الحـصاد ـ الـصادر     الأدبي الذي ابتدأه بمجموعته الأو
لـم ينتـه    الـذي   و،  )1987(عن دار الكرمل للنشر والتوزيع بعمـان        

صـبايا فـي العـشرينات، والرجـل الموميـاء،          : قةبمجموعاته اللاح 
ــهاورواي ــعت ــة، الأرب ــان   وال ؛ عذب حــب فــي زمــن العولمــة، وحرمت

  .2050ومحرم،والإسكندرية 
، وفنـون   وصبحي فحماوي آاتب ذو نظـرة خاصـة بفـن القـصة           

ـــه، أو     ــاح ل ــي ولا يرت ــؤمن بالعمــل الأدب ــو لا ي ــاً، فه الأدب عموم
يطمئن إليه، إلا إذا آان عملاً بـسيطاً واضـحاً يعبـر تعبيـراً صـادقاً                
عــن موضــوع، أو فكــرة، أو قــضية اجتماعيــة، تــستطيع أن تــشد  

فالاعتماد على الرموز   . القارئ، وتستحوذ على اهتمامه وعنايته    
ــار  ــواء    والأســاطير والتج ــيط أج ــي تح ــابرة، الت ــشكيلية الع ب الت

الحكاية القصصية بالغموض، لا تستهويه، بل نـراه يرفـضها رفـضاً            
قاطعاً، لأن القصة في رأيـه يجـب أن تمـنح نفـسها للقـارئ مـن                 

دامـة النظـر، ومعـاودة      إالنظرة الأولى، دون أن يضطره ذلـك إلـى          
  .القراءة

" الأولــى هــذا مــا يحــس بــه القــارئ وهــو يطــالع فيهــا قــصته 
ففــي هــذه القــصة نجــد الحــوار الــذي  ". المهندســة والــسائق 

سواء تلـك التـي يتفـوه       . يحاآي الكاتب فيه لغة الحديث اليومي     
ــن     ــسخرية مـ ــاولون الـ ــذين يحـ ــسكعون الـ ــشبان المتـ ــا الـ بهـ

ــة الفا  ،المهندســة ــدل العجل ــستطيع أن تب ــي لا ت ــن   الت ــة م رغ
ــة الا  ــسيارة بالعجل ــك التــي  عجــلات ال ــاط، أو تل ــا  حتي ــوه به يتف

 ،السائق، أو ذلك الحوار الداخلي الذي يتفجر في نفـس الـصبية           
 أسئلة تتوالد وتتزاحم في صـدرها عـن الخطوبـة، والـزواج        اوآأنه

  . الذي تأخر آثيراً
 وهكذا يأتي قـدوم الـسائق، الـذي يـساعد المهندسـة فـي               

التــي وجــدت نفــسها " الورطــة " ترآيــب العجلــة، لينقــذها مــن 
  .  حداً لعدم مبالاتها بالزواجفيها، ولكي تضع

 ، أو مرآبـاً   ، أو معقـداً   ،لـيس شـيئاً خطيـراً     ) بذاته( إن المشهد 
ــوج       ــا والمنول ــي فتحه ــواس الت ــضل الأق ــن بف ــب تمك ــن الكات لك
الــداخلي الــذي صــوره مــن جعــل المــشهد الثابــت الــذي يكــاد   

 أو بعض سـاعة، حكايـة طويلـة تـسترجع فيهـا             ،يستغرق ساعة 
 والعمل في الأبنية والمقاولات،     ، الدراسة المهندسة حكايتها مع  



 يء فكـلّ ش ـ   .. الـصغرى، بـل حتـى الأخ الأصـغر         وخطوبة الأخـت  
يمضي إلى غايته عدا هي، فهي باقية في مكانها، لا تفكر في            

 ،وهكـذا يـأتي قـدوم الـسائق        .غير العمـل والمـستقبل والأخـوة      
ولا ننــسى أن الكثيــر مــن الطموحــات التــي  . ليــضع حــداً لــذلك

 التـي   ،شكال الأحلام الـصغيرة   أ تبدأ شكلاً من     ،ا الإنسان يحققه
  . إلى أن تكون واقعاً،تكبر وتكبر

 وللمرأة في قصص صبحي فحماوي حضور آبيـر، فكـل قـصة             
 ،من قصص هذه المجموعة تدور حـول الأثـر الـذي تترآـه المـرأة              

ففـي  .  أو فـي الحيـاة العامـة         ، أو في الأسـرة    ،سواء في الزواج  
وهي من القصص الجيدة، يقـف      " قابل للتعقيد   رجل غير   " قصة  

 مـن   ،بنا القاص عند شخصية المعلم، الـذي يـصل الليـل بالنهـار            
 يشتري بها   ،أجل أن يكسب قوته وقوت عياله، وقليلاً من النقود        

 . التـي ترفـضها زوجتـه      ، بدلاً من الثلاجة المعطلـة     ،ثلاجة جديدة 
د أن تـشارك     لا تري ـ  ،طفـال الـسبعة   ومع ذلك فإن الزوجـة ذات الأ      

وعندما تتصل بهـا    . زوجها متاعبه، ولكنها قلقة لتأخره عن البيت      
سيدة مجهولة لتخبرها بأن زوجها آـان فـي غرفـة نومهـا هـي،               
ســرعان مــا تــصدق هــذه الأآذوبــة، فتتــرك زوجهــا ينتظــر خــارج  

، فهــذه س رغــم المطــر المتــساقط بغــزارة، والبــرد القــار،المنــزل
 سـرعان   ، بحلوها ومرها  ، العمر المرأة التي شاطرت زوجها رحلة    

 لا تعرف مـصدرها، وهكـذا     ، بسبب وشاية آاذبة   ،ما تناست ذلك  
 ليـستنتج أنـه لـيس    ،تنقلب حياة الرجل المـسكين إلـى جحـيم    

 بـل أصـبح بحاجـة إلـى زوجـة           ، فقـط   جديـدة    بحاجة إلى ثلاجـة   
  . بعد أن جنت زوجتهجديدة ، 

 حكاية  يستطيع القارئ أن يقف من هذه القصة وقوفه من أي         
 لكن صبحي فحماوي لم     ، ولا تخلو من الفكاهة    ،طريفة ومسلية 

 بهذا الجانب، وإنما تعمق في تصوير الأشخاص، وحاول أن          يكتف
يضع أيدينا على الجروح التي تـثخن النفـوس المـسحوقة تحـت             

  .عجلات القطار المشتعل بمتاعب العمر ومشكلات الأسرة 
و من ترآيز علـى   وقصص صبحي فحماوي ـ آما قلت ـ لا تخل  

 آــان دورهــا فــي بنــاء ،دور المــرأة، فهــي إن آانــت امــرأة جيــدة
يجابيـاً وآبيـراً، ولكـن إذا آانـت هـذه           إالحياة، والمحافظة عليهـا،     

. المرأة غير صـالحة، فعنـد ذلـك الويـل آـل الويـل للآخـرين منهـا                 
يلفت نظرنا القـاص باسـلوبه الـشيق        " جبل الشيخ   "ففي قصة   

ــلاح ا  ــى شخــصية الف ــوي   إل ــق بحــصانه الق ــذي يتعل ــالي ال لمث
الجميل، وأرضه التي استطاع أن يمتلكهـا بعرقـه وجهـده خـلال             

 فتجبـر   ،فتأتي المرأة التـي تـدب فـي صـدرها الغيـرة           . العمر آله 
مـن ذلـك    . يفعلهـا لـولا المـرأة     ل لم يكن    ،الزوج على أشياء آثيرة   

تنـازل عـن أرضـه      يمثلاً أن يكتـب قطعـاً مـن الأرض باسـمها، أي             
ثمَّ تجبره على   .  آان دونه خرق القتاد    يءوهذا ش ،  خص أخر لش

فهـو يعطيهـا    ،  بيع الأرض، هذا مع أنها ليست بحاجة إلى المـال         
 ومجوهرات آثيـرة، لكنهـا تنظـر        اً فتشتري فضة وذهب   ،منه الكثير 

وعنــدما تــرى ســيارة . إلــى الجيــران فتريــد أن تفعــل مــا يفعلــون
تطلب مـن الـشيخ أن يبيـع    طبيب القرية ـ وهو من أبناء القرية ـ   

أرضاً ليشتري لـها سيارة، وتهون الأمور لو وقفت عند هذا الحد،           
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 وها أنت ترى ـ عزيـزي القـارئ ـ مـن خـلال تلخيـصي لــهذه         
ــوان والماضــي       ــلاح والحي ــالأرض، والف ــا ب ــدى ارتباطه ــصة م الق

لعـاب الـشعبية،     عـن ذآـر الأ      الذي لا يرتفع الكاتـب فيـه       ،الريفي
التي يمارسها الأطفال قبل عقود من الزمن، ويتـأنى فـي ذآـره             

مـن  ) الهويسة( وإعداد   ،لبعض تصرفات الشيخ، ولهوه مع الصغار     
الفول الأخضر، والتلذذ بتلك الأآلة الشعبية في القصة، آل ذلك          
من أجـل أن يبعـث الكاتـب فـي عملـه الأدبـي نكهتـه الـشعبية                  

لج قضية  التي تجعل القصة ممتعة وشائقة وواضحة تع      الطريقة، ا 
  .من قضايا الناس 

نجد المرأة الضحية التي يقتلهـا      " الحفل البهيج   "  وفي قصة    
ابن عمها المعروف باسم أبـي الـشوارب ببـرود، ودونمـا تـأثر، لا               

( ؛  إلا لمجرد الـشك بـأن لــها علاقـة بأحـد أبنـاء البلـدة               يء،  لش
) شـربة ( فـي الأمـر، أنهـا قـدمت لــه          وجلَّ ما ) محمود المهاوش 

وعلى هذا النحـو    . حوالهأ وأجابته عندما سألها عن والدها و      ،ماء
ــدفع  ــة(ت ــزداد  ، ثمــن هــذا الموقــف ) جليل ــشوارب ي ــو ال ــا أب فيم

  . غطرسة وعظمة
يوجــه الكاتــب " اللهــم لا تــدخلنا فــي التجربــة "  وفــي قــصة 

وقفـه مـن   ويبين م" بغض الحلال أ" صبحي فحماوي الأنظار إلى   
  .تضحيات أخرى تقدمها المرأة 

حــدثك ـ عزيــزي القــارئ ـ عــن قــصص هــذه       أ ولــو أردت أن 
قف عند آـل قـصة، فـألخص        أالمجموعة حديثاً مفصلاً، لوجب أن      

دبيــاً وافيــاً، لكــن هــذا التقــديم لا أحللهــا تحلــيلاً أ و،لــك أحــداثها
فكـل قـصص المجموعـة مـن النـوع الـذي يـشدك              . يسمح بذلك 

 إلا بعـد أن تقـرأ القـصة آاملـة ؛            ،يـدعك تتـرك الكتـاب     شداً، فـلا    
 ،وتتمتع بحوار الشخوص، وملامح الوجوه التـي يرسـمها الكاتـب          

 لا بقلم قاص، وتستطيع أيضاً أن تقف وقفـة خاصـة     ،بريشة فنان 
 التــي تــدفع بــك عــن ،أمــام لغتــه القصــصية البــسيطة الــشفافة

ب ـ إلـى    التي تحيـل القـصة ـ لـدى بعـض الكتـا      ،سراديب الرموز
  . أحجية، يعتمد فهمك لـها على التخمين، والرجم بالظنون



 ،  القـاص صـبحي فحمـاوي    الأخ  ءىن أهن ـ أملـك إلا    أ ولهذا لا    
علــى مجموعتــه القصــصية هــذه، مكتفيــاً بتقــديمي لـــها بهــذه  

المختصر : الكلمات القليلة، متذرعاً بالحكمة المأثورة خير الكلام        
  .المفيد 

تقدم نفسها للقارئ من غير حاجـة        وقصص صبحي فحماوي     
  .إلى تقديم 
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  المهندسة والسائق
  

ون منـي   ثلاثة شبان يتراآضون في الشارع، يتمازحون، يقترب ـ      
. ) المبنـشر (أفـك العجـل     ،  جوار سـيارتي الخاصـة    إلى  وأنا أرآع   

الـسيارة  . يض، وعلـى عنقـي ربطـة نـسائية حمـراء          فستاني أب ـ 
 مثـل  يطرأ عليها أي خلل فنـي        عندمافمشكلة في حياة المرأة،     

 قطعة تتعطل في سـيارة المـرأة        ةأيّ.. عادمأو   بواجي،   أوبنشر،  
الشبان الثلاثـة   وبطرف عيني أشاهد    نظر خلفي،   أ !مصيبةتعتبر  

 سـوداوين   ، فأراهمـا   المعطـرتين   إلـى يـديّ    نظـر أ. يقتربون منـي  
 الـسوداء المحروقـة   ذريـرات المعـادن     بفعل فك براغـي العجـل، و      

إلى وجهي بمرآة الـسيارة      نظرأ..  في مناطق مختلفة   تعلق بي 
نفـي  أسـود، يبـدو أننـي مـسحت         أ على أنفي سـناج      ..الجانبية

  .صابتها لطخة سوداءأ ،سفلأتنورتي من . شعرأبيدي، دون أن 
ــة إلــى جــواري   ــشبان الثلاث ــضاحكون .  وصــل ال ســمعتهم يت

  : عليَّ، حيث قال أحدهم 
  :خر آ وقال "!يكولا أحد سمّى عل،  وأخيراً وقعتِ"
وتزاحمــت تعليقــاتهم الواحــد تلــو  " الجميــل يريــد مــساعدة؟"
  :الآخر
  ".نرآب العجل عن إذنك، نحن نفك البنشر، و"
  ". نحن متخصصون في البناشر "
 آنـت متـضايقة   . وأنا لم أُجب أحداً مـنهم   "نسة؟ ما رأي الآ   " 

   : وهم يعلِّقون متتابعينمن استخفافهم بي
  " !ا هواية بالبناشريبدو أن لـها تعمل،  يا عمي اترآوه"
  "  .ساس حرية المرأة أ العمل هو "
   "!، من عائلة الزواهرة  واالله إنها زهرة"

  !" يبدو أنها  من عائلة البنشرجي" 
وقـال  "!وتفـك الرجـل بيـسارها     ،   المرأة تفـك العجـل بيمينهـا       "
  :آخر
" !سارهار بيمينها، وتهـز العـالم بي ـ       المرأة تهز السري   ،يا حمار "

  : يعلق ببذاءة قائلاً أحدهموسمعت 



 الآن للكبـار فقـط      الهزّ. ة الصغار  لأسرّ  الآن انتهت عملية الهزّ    "
  :وقال آخر" .

  "!نسة، تعاآسها أنت قليل أدب، هذا بدل أن تساعد الآ"
  ".نسة آعن إذنك يا . بالعكس!  أنا"
همكـة بالعمـل، لا     نـسة من   يا رجل اسـتحي علـى دمـك، الآ         "

؟ تريـدها هـي     عجـل سـيارتها   يكفيها تعطُّـل      ألا .تعطيلهاداعي ل 
  "أيضاً أن تتعطل؟

نسة، نحن نمزح معك بهدف إزالة النكد والهـم         آ عن إذنك يا     "
   ".والغم، لكن نحن مستعدون للمساعدة

علــى، وآنــت مــا أزال أنظــرت إلــى ثلاثــتهم مــن أســفل إلــى 
طـلاب  يبدو أنهم   ثلاثة شبان وسيمون،    . حاول فك العجل  أراآعة  

ا آانوا يمزحون، وأن  .  بيوتهم، أو ذاهبون إلى مكان ما      عائدون إلى 
تـضايق  ألـم أُجـبهم، ولـم       . متعودة على مثـل هـذه المعاآـسات       

اعتبرت الأمر عادياً جداً، حاولـت الاعتمـاد علـى الـنفس،            . منهم
سير معـه فـي     أتساوى بالرجل، وأن    أفأنا مهندسة، وتعلمت أن     

ــاقش معــهأشــوارع الجامعــة، و ــون والآ تن ــوم والفن ب اد فــي العل
شترك مع زملائي الشباب في تنـوير       أوالأحزاب والسياسة، وأن    

ضــد وريهــا ضــد الهجمــة الإســرامريكية الامبرياليــة ثوت الجمــاهير
ن نجمع المساعدات لعائلات الـضحايا مـن        أوالوطن العربي آله،    

والـصومالين،  الفلسطينيين والعراقيين واللبنـانيين والـسودانيين       
، زملائي بأن العرب  مع  من  أووآل الضحايا العرب، وذلك لأنني      بل  

الفـاحش، وإن تعـددت      الإمبريـالي    هم ضحايا النهـب   آل العرب،   
 علــى أمّــة العــرب رأســماليالأشــكال والــصور لـــهذا الــسطو ال 

ــات والأســبوع    ــد المهرجان ــا نع ــضعفة، وآن ــري لكــل  المست الخي
عـات العينيـة    نتفاضة، بهدف جمـع التبر    مناسبة من مناسبات الا   

لمقامـة لــهذا الغـرض،      وبيعهـا فـي المعـارض ا      ،  من الميـسورين  
آـل هـذا العمـل      . ين  ، لدعم المقاومـة ضـد المحتل ـ      وجمع النقود 

وتدعمـه المـرأة مـن داخـل        آان يقوم بـه الرجـل فـي الماضـي،           
فـي المقاومـة،    علنـاً   المرأة تـشارك الرجـل      ف ـاليوم  أما  والأسرة،  

ــشهد،    ــا يست ــشهد آم ــشارآه وتست ــي   وت ــل المهن ــي العم ف
فـك  أقود سيارة الرجـل، و    فأمارس مهنة الرجل،    أوها أنا   . اليومي

 ،رسم الخـرائط الهندسـية  أف؛ داوم في مكتبي  أعجل السيارة، و  
مشي فوق  أذهب إلى مواقع العمل، و    أتماماً آما يفعل الرجل، و    

حيد عن مـسامير الأخـشاب، آـي لا تختـرق           أخشاب الطوبار، و  أ
وخوفاً مـن أن تختـرق لحـم رجلـي،          ،  ضيحذائي المطاطي الريا  

دخـــل فـــي أو، ج العمـــارات المبنيـــة علـــى العظـــم ادرأطلـــع أو
قـدم آـل مـا يقدمـه الرجـل لمهنتـه مـن              أوالمعتمـة،   السراديب  

سـير  أخـاف وأنـا     أ،  راحةولكننـي بـص   . خلاص وتفاني في العمل   إ
ــار     ــراديب المعم ــي س ــرات ف ــل المم ــران   أ. داخ ــن الفئ ــاف م خ

خـاف مـن    أو غير منـضبط،     رجلتفرد بي   أن يس خاف  أوالجرذان، و 
خـاف مـن    أالعتمة، ومن مواجهـة المتاعـب، ومـشاآل العمـل، و          

ــستقبل ــذا . الم ــاتي،  أوهك ــيش حي ــسلّ أع ــل ال ــالعرضحم . م ب
 ،السلم بالعرض، فـي وسـط شـارع الحيـاة         المرأةوعندما تحمل   
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لهوهم، شبان   سيرهم و  الشبان الثلاثة، مستمرين في   ابتعد  
تعـسهم  أ ،عليـق ولكنهم استمروا فـي الت  ..سعدهم االله أ ،فرحون
   !االله
  "!نسة زعلانة ن الآأ يبدو "
من تقود السيارة وتفـرح بهـا،       .  يا عمي لا حلاوة من غير نار       "

  ".لبنشر بنفسهان تفك اأعليها 
  "!ر الزيت آمان غيِّ وتُ"
  "! أنت وقح "
  "!أنت علمتني الوقاحة . وقح منكأ لست "
 ،قـاء لكانـت معـي ملابـس إضـافية زر      ،  نسةلو آنت مكان الآ    "
  !" تصليح السيارةلبسها فوق ثوبي الأبيض لدىا

  "..!ما رأيك أن ! إذن أنت امرأة! ثوبك أبيض" 
   "..!ما رأيك أن !  أنت المرأة، فاهم"
نـصحك   ملابس الميكانيكي ضرورية لمثل هذه المناسبات، أ       "

  ".بشرائهايا آنسة 
   " هل رأيت في حياتك امرأة عربية تعمل ميكانيكي؟"
هـل  ، أو أمـك ، ختـك أنـسة  نـت الآ الو آ.  عيب عليك  يا أخي  " 

  "تسمح بأن تسمعها هكذا تعليقات ؟
  "!ن تقود سيارة ؟أ ،ميلأ أو ،سمح لأختيأ وهل " 
  ". واالله أنا أختي تقود سيارة ! متخلف أنت رجل رجعي" 
  " من يفك لـها البنشر ؟" 
  ".دري أ لا " 
  "!خرسا إذن " 
خـرج  أن  أسـتطيع   ألا  ،  مـري أنـا محتـارة فـي       أبتعدوا عني، و   ا 

عجــل الــسيارة الإضــافي مــن صــندوق الــسيارة الخلفــي، ازداد  
علـى  و،  ازدادت مساحات السواد علـى يـديّ      وشعوري بالضيق،   

 فستان السهرة الأبيض، فأنا مستعجلة لإنجاز الأعمال المطلوبة       
نـسيت مـشكلتي مـع هـذا        . لحفل خطوبة أختي الصغرى نادرة    



زداد ت ـواج أخذ يفـوتني، فهـذه قـضية          نسيت أن قطار الز    .الحادث
  .ظلالها على حياتي يوماً بعد يوم 

 ا هـي ه ـفبعد زواج أختي الوسطى سحر، وولادتها لطفلين،     
الأصـغر منـي    زآـي    أخـي    آذلكتخطب وتتزوج، و  الصغرى  أختي  
وأنا مـا أزال علـى      مثل اللعبة،   طفلاً جميلاً،   ت زوجه   نجبأتزوج، و 

 يـأتي ولا يـأتي ،       عـريس، الـذي   نتظـار ال  ابأفـك البنـشر،     الرصيف  
فـي الحقيقـة،    وأنا  . حصانه الأبيض سرج  سيأخذني على   والذي  

لأن ،  متأآــدة بأننــا لــن نقــع ،بــيض دون ســرجالحــصان الأب قبــلأُ
، سيحـضنني علـى ظهـر حـصانه،         اً ماهر الاًخيّسيكون  عريسي  

تـشبث بـه، لا بـسرج حـصانه، لا أُريـد            أن  أ أُريد   !قعأولن يدعني   
 ،أُريد حصاناً أبيض، ليست لــه عجـلات، ولا سـرج          . سيارة خاصة 

  ! ولا يفرغ خزان وقوده، ولا لجام، ولا يبنشر
ولكننــي تعيــسة لعــدم رواج نــادرة، أنــا ســعيدة لــزواج أختــي 

هـذه الدرجـة، أم     إلـى    هل روحي بشعة     ،دريأ ست ل !بضاعتي
ننـي  إن الـدنيا حظـوظ، أم       إأم  ،  .... قطع رزق  قدن شكل وجهي    إ

ن أنـا أريـد مواصـفات خاصـة لرفيـق العمـر، أريـده               أنا السبب؟ فأ  
ن يحمينـي، نعـم     أيكون رجلاً ولا آل الرجـال، شـهماً، يـستطيع           

، سند ظهري على صدره، أريده رجـلاً فحـلاً        أيحميني، أريد رجلاً    
 شاربان عريـضان آجنـاحي النـسر، أو بـلا شـاربين، حنطـي               لـه

، والرجـال   هم أن يكون رجلاً   الم،  هذا لا يهم  ،  أشقر،  سمرأاللون،  
فأنــا لــم يظهــر فــي .  يبــدو أن موســم الرجــال قــد انتهــى!قليــل

   !شعر أنه يحميني أن أستطيع أحياتي رجل واحد، 
ليـست عنـدهم    ة يلعبـون معـي،      المـارّ الـصغار   هؤلاء الشبان   

خـاف المـستقبل    فأ وأمـا أنـا   . فالمستقبل أمامهم   ! هموم مثلي 
مـامي،  أ أصـبح    ثـمَّ ،  آان خلفي الذي  خاف من الزمن    أالمظلم، و 

مـامي،  أصـبحوا   أوا، لقد آانوا خلفي ثمَّ      تماماً آالشبان الذين مرّ   
  . داوي جراحي، وأرآع على الرصيف، أمكانيلا زلت وأنا 

ولم يبق وقت لأذهـب إلـى   ،  ثوبي لم يعد صالحاً لحضور الفرح     
  .صالون التجميل 
 رجـل    ؛ مامي سيارة أجرة، وخرج منهـا سـائقها       أفجأة توقفت   

، وشــاربين غليظــين، يــف أشــيبطــول، ذو شــعر آثمتوســط ال
. آثـر مـن يـومين     أوبنطال قطني أزرق، وذقـن غيـر محلـوق منـذ            

  : اتجه السائق نحوي وقال 
  :فأجبته وأنا منكمشة بكل ضعفي " بنشر؟ ماذا؟"
  ".نعم  "
  " . عن إذنك يا أختي، أريد مساعدتك "

  :وهنا تطاولت على ضعفي قائلة
  ".قوم بالعمل أ ستطيع أنأ لا، لا، أنا "
 ، يــا أختـــي أنــت لا تـــستطيعين فـــك العجــل، إنـــه صـــلب   "

قد تكون فيه براغـي     ،  أنا اعرف هذا العجل   . وستنامين هنا الليلة  
  ".كصعبة الف

  : فتضاءل آبريائي وأنا أقول له 
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  "..يوجد تقدم   حاولت، وحتى الآن"
  .! .آذبت عليه، فلقد آنت أعرف أنه لا يوجد تقدم، ولكنني

  :جدية مهنيّ فقال ب
  ".قوم بالعملأ يا أختي ابتعدي قليلاً، فس"

   ".! لا، لا شكراً ": أقول له  تراجعت مقاومتي وأنا 
  : قائلاً ارتفعت نبرة صوتهثم نظر اليَّ، وجحظني، 

 هـذا لـيس شـغلك،       !ابتعـدي ! لا تفهمين أ ! قلت لك ابتعدي   "
  ". أرجوك يا أختي ابتعدي!راً منكتقاضى أجأنا لا أثمَّ 

إلـى الأمـام،     مندفعاً   هو لوراء، واقترب إلى ا منكمشة  ت  دابتع
خرج منه العجل   أوبسرعة فتح غطاء صندوق السيارة الخلفي، و      

، خرجـه مـن مربطـه     أوفـك براغـي العجـل المبنـشر، و        . الإضافي
ت مكانــه العجــل ثبّــثــم ورفعــه، ووضــعه فــي صــندوق الــسيارة، 

  .الإضافي
سـود، تقليـدي قـديم،      أ حـذاؤه  .نظر إليه وهـو يقـوم بالعمـل       أ 
ع، وقميصه بنـي، قـد لوحـت لونـه الـشمس، أو             مّلَوغير مُ ،  مغبر

 وتمتـزج   ،تقادم الزمن، وخطوط بيضاء تتماوج مـع خطـوط سـوداء          
معها في تجمع شـعر رأسـه الكثيـف، إنهـا خطـوط الـزمن الـذي                 

  .خاف منهأ
 لــم يــتكلم آلمــة واحــدة، آانــت عينــاه تتحرآــان فــي محــيط 

يديـه أي خـواتم خطوبـة أو          لـم تكـن فـي      .ملوأدوات الع  ،العجل
وما  .سمع نبضات قلبه  أصوت تنفسه، وآأنني     سمعأزواج، آنت   

وأغلـق  ،   إلـى نـصابه    يءعـاد آـل ش ـ    أدقائق، حتـى    سوى  هي  
 آانت يـده    .صندوق السيارة الخلفي، وسلمني مفاتيح سيارتي     

  .ساخنة 
حـصل  ت لا آـي ن تنتبهـي،  أمع السلامة يـا أختـي، حـاولي      "

  ".مع السلامة.  هذه الحوادثمثلمعك 
 ! عينــاه تمعــن النظــر فــي الأرض أحــدِّق فــي وجهــه، بينمــا  

  :وحال مغادرته، قلت لـه  .. لو طال وقت معالجته للعجل تمنيت
  ".مع السلامة ! جزيلاً شكراً  "

معهــا واختفــى ، تحرآــت ســيارة الأجــرة، وانطلقــت، واختفــت
 اســمه، أو لــو ذآــر لــي !تمنــى لــو قــال شــيئاً أآنــت . ســائقها
سـائق سـائق    . عزب وليس متزوجاً  أتمنى لو آان    أآنت  .. عنوانه

ن أنــي، وين يحمأاســتطاع .. نــه رجــل، والرجــال قليــلإلا يهــم، 
 ولـو   ،ونمـت قلـيلاً   ،  سـندت رأسـي بـين آفيـه       ألقـد    !يساعدني

ن يحميني من مشكلة مـن مـشاآل        أ استطاع   !دقائق معدودة ل



! آلمـح البـصر   مر  ولكنه  ،  تمنيت لو لم يمّر الوقت بسرعة     ! الحياة
راقبـه  أزال أننـي مـا   أحلـم  أآنـت  ،  سيارتي، وفي الطريـق      قدت

راه مــرة أن أوهــو يــساعدني، يعمــل عنــي، يحمينــي، تمنيــت   
ن أعرفه ويعرفنـي،    أن  أ. على الأقل شكره مرة أخرى    أن  أأخرى،  

أن يكـــون متعلمـــاً ومثقفـــاً، نـــسجم معـــه، وينـــسجم معـــي، أ
اري، وأحتـرم أفكـاره، فـلا يمحـو         فيفهمني وأفهمه، ويحتـرم أفك ـ    

 فـي    بـي  ، ثمَّ يعـود   ين يأخذني بسيارته إلى عمل    شخصيتي، أ 
خدمه أن  أآون زوجة لـه،    أن  أ ،يعيدني إلى منزلنا  فنهاية الدوام،   
ملأ بيتـه بالأطفـال وبالثقـة،    أن أو، سهر لينامأن  أ،  برموش عينيّ 

 ليطمئن ويتفرغ إلى عمله اليومي، آسائق أجـرة، فهـذا آلـه لا            
 بـالهموم بـين     سألقي برأسي المملوء   عندها   ننيأيهم، المهم   

غـف  أفأنا لـم     في حضنه،    غفوفأذراعيه القويتين، ليحمل رأسي     
  !منذ مدة طويلة
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رجل غير قابل للتعقيد
  
 

بينمـا  وابتسام تحضر الطعام العـشاء،      ،  الساعة الثامنة مساءً  
  !"يا أمي خالد يضربني" : يتصايحون أولادها وبناتها

  !" تصدّقيه يا أمي، هو الذي عرقلنيلا"
والطفلة الصغيرة سمر تبكـي، لأن أختهـا عائـدة طردتهـا مـن              

  :الغرفة، وعائدة تصيح قائلة 
 مأنـا ل ـ فدرس، أن  أخرجي سمر مـن الغرفـة، أريـد         أ ، يا أمي  "
وتتحــرك فــي ،  ســمر تلعــب بكتبــي!فهــم شــيئاً مــن دروســيأ

 مــن غرفتــي إلــى ازغــالغرفــة آــالقردة، ومحمــود أخــذ مــدفأة ال 
  : بقلب ذائبوالأم تجيب" !شعر بالبردأغرفتهم، وأنا 

  "!لاد، يا بنات، تعالوا إلى العشاءيا أو. تعالوا إلى العشاء "
 لتنـاول   هـا  وبنات هـا تدعوا أولاد ثم  آانت ابتسام تحضر العشاء،     

  :الطعام، بينما هي تفكر بزوجها المدرس أحمد 
!  أن آل هـذا تـدريس؟      يُعقلأ! يا أحمد ؟  الآن  يا ترى أين أنت     "
ل هذا الوقت في    هناك، معقول أنه يقضي آ     نه دائر هنا أو   إآيد  أ

الخــالات، تــشرح لـــه  إحــدى نــه قاعــد عنــدأأآيــد  !التــدريس ؟
مشاآلها مع زوجها، وتحكي لـه عـن الحـب، وهـو يرخـي أُذنيـه               

 ايجعل مـا حـد    " : ويقول لنفسه  !  مثل أذني التيس     لكلام الحب 
ثـق  أأنـا لا    ! تلـك   عنـد   هـذه، أو     الآن متبطحاً عند      قد يكون  " !اقر

تي تثق بالرجال، آالتي تثق بـأن المـاء يثبـت داخـل             الّ(بالرجال،  
أنـصاف الليـالي، مـن      حتـى   راً  ئ، وإذا بقي أحمد هكذا دا     )الغربال

ــت  ــى بي ــت إل ــسوف ، بي ــدهأف ــاتي !فتق ــن حي  لا ! ســيختفي م
!  جديـدة   بطه زوجة إن يعود في إحدى الليالي، وتحت       أستغرب  أ

نـا  أأم تتزوج أولاده وبناته الـستة، و      القوادة،  عرف هل تتزوجه    ألا  
 أسرة مكونة من ثمانية أفراد، من الصعب        !هو الثامن و،  السابعة

 أآـوام لحـم     ةف لنا سـت   لِّخَغداً تلد، وتُ   !ثانية زوجة   هان تستوعب أ
يهمني، المهـم     لاوحده  هذا  لكن   و ! أولادي آخرين، يأآلون طعام  

ضيع في الـشارع، فأنـا امـرأة        أحمد امرأة غيري، وأنا     أخذ  ن لا تأ  أ
 الألـف غيـر   ،  آسائر النساء، ليس لي أمان أو مستقبل أو ضمان        

، هـذا   فرح لعـروس   لا تشتري اليوم ثوب   ،  مؤخر عقد الزواج  ؛  دينار
القاضــي مـن المؤآـد أن    .ذا دفعهـم أحمـد نقـداً فـي المحكمـة     إ

 معلـم    أحمـد  نكـو نظـراً ل  الممـل،    بالتقـسيط    ،سوف يقـسطهم    
دخلــه محــدود، وعنــده أســرة، تأآــل الأخــضر  مدرســة غلبــان، و



 لا ليس هذا هو السبب، السبب هو أن القاضي رجل،           .ليابسوا
ل اوأحمد رجل، والرجال يتضامنون مع الرجال ضد المرأة، وأنا طـو          

، وهـذا   هطبخ وأآنس وأغسل خـراء أطفال ـ     أمسح و أالنهار والليل   
 وأنا لو آنـت خادمـة فـي هـذا           ..ي ينادي، وهذه تبك   ذاكيصيح، و 

المنزل، لحصلت علـى أآلـي وشـربي وملابـسي، وفـي نهايـة              
ولكـن العمـل هنـا لا يتوقـف لـيلاً ولا            حصل علـى راتـب،      أالشهر  

خـر  آفـي   امـة مـستمرة، و    والدوّ أنـه دون راتـب،       مقِـت نهاراً، والم 
ــأتي  ــاة، ت ــراء   نيالحي ــباغ الحم ــة بالأص ــة، مدهون ــروس جميل ،  ع

النـاس  مخصّـصة للأسـتاذ أحمـد، و      و الأبـيض،    الفـستان مجللة ب و
  : يقولون 

 )!مثنى وثلاث وربـاع   (الدين يقول   و) ر يتزوج اثنتين وثلاث   الخيِّ(
سمح بهذه المهزلة، لن تمر هذه اللعبة الـسمجة، إلا  أ أنا لن   !لا

  !على جثتي
ــل الأ ــالأآ ــي    طف ــى غرفت ــوا إل ــستة فــي المطــبخ، وخرج  ال

 والبنــات الــثلاث فــي غرفــة، نــومهم، الأولاد الثلاثــة فــي غرفــة،
  . لـها ولزوجها، ابتسام غرفة النوم الثالثةخصصت و

ابتـسام، وهـي   ) عبّ(في الساعة العاشرة ليلاً، والفأر يلعب      
ناعــسة ومتعبــة، وتريــد أن تنــام، ولكنهــا تفــتح عينيهــا بالــضرب، 

  :، ثم تروح تحدث نفسها تصحوآي تضرب وجهها 
(  عـودة العـريس الغـالي،      طمئن علـى  أنام، حتى   أن  أريد  أ لا"

  "!الليالي في أنصاف) أبو عيالي
وبينما هي غارقة في هذه الوساوس والأوهام، رن جـرس                 

  :وقالت، الهاتف، فانتفضت، والتقطت سماعة الهاتف
  " نعم؟"

"....."  
  "! من؟ ماذا تقولين ؟"
".........."  
 فاصنع  إذا لم تستح  (صحيح  ! نك امرأة قليلة حياء   إصحيح  ! ماذا" 

أعـوذ بـاالله    ! ...الـشر قطعت الخـط    ! نت لا تستحين  أو)! ما شئت 
  : تقول بكل وقاحة !؟هاتفمن الشيطان الرجيم، ما هذا ال

 ) !منـذ دقيقـة   خـرج    !خـرج هـا هـو قـد        و !معـي أحمد آان ينام    ( 
 إذا وصلت يا أحمد   ! طيّب! س الأولاد رِّدَبينما أحمد يقول لي إنه يُ     

  "!أتعامل معكسأعرف آيف أنا !  ندي حسابكعفالكلب، 
الساعة الحادية عشر ليلاً، والمطر غزيـر فـي الخـارج، والبـرد             
شديد، والريح تعصف بالأشجار، وأآيـاس بلاسـتيكية تتطـاير مـع         
ــريح، وبرميــل صــفيح يتــدحرج بفعــل العاصــفة، بــصوته المثيــر    ال

 أحمـد عائـد إلـى البيـت،         معلـم للأعصاب فـي الليـل البهـيم، وال       
 ذات اليمين، وذات اليسار، فيـسير        غربية الماطرة تدفعه الرياح ال  

بخطى المتسابق مع الريح، والخائف من المطر المتساقط على         
سـيارة تقـف صـاغرة فـي        آتافـه، وآـل جـسمه، وآأنـه         أو رأسه

 تحت رذاذ الماء الكثيف المـضغوط، أحمـد يـرآض           ،محطة غسيل 
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 ي ليل نهار، وفق مبادئ    ،يواصل عمل أ أنا أحد، ف  ني لا يهم  انأ"
 معلــم فــي مدرســة ثانويــة منــذ  أنــاعمــل مــن أجلهــا، فأالتــي 

 ني تجاوز . معلماً تبداء الأسباب، فلقد بقي    إ عشرين سنة، ودون  
 أصـبح   ي طلاب ـ الكثير من المدرسين في الترقيات، حتى أن أحد       

 نـي مـن أن  نـي أو  د، لأن تعقّألم   ،  ورغم آل ذلك  ،  يمديراً لمدرست 
 متماسـكة فـي جـذع شـجرة     ، على شكل عقدة خـشبية     تولد

قطعوها من غابات جبال الكرمل، ثـم رموهـا خـارج           بلوط ضخمة،   
أنـا  أآثر ممـا  ، قابل للتعقيد النفسيغير  أنا رجلولهذا فالمكان،  

 الأحداث تنزلق على صـلعتي،      !حداثرجل لا تؤثر فيه الأ     أنا   .فيه
الـرئيس فـي    الهـدف   ن  ذلـك لأ  فلا تدخل دمـاغي، ولا أتـأثر بهـا،          

 هو تعليم مزيد من الطلاب، وتنويرهم وتثقـيفهم، حتـى           ،حياتي
هتم، حتـى   أأنا لا   ! حداث المنطقة أن يقاوموا أعاصير    أيستطيعوا  

   "!لو عينوا أحد طلابي مديراً لمدرستي
ن دمعتين انحـدرتا مـن   أحمد، إلا  أالأستاذ  وبالرغم من مكابرة    

عنـدما   مياه الأمطار التـي تجلـد وجهـه، وذلـك            غسلتهمافعينيه  
الذي آان أحد طلابـه فـي المرحلـة         ؛   الأستاذ نواف    ،رهيتذآر مد 

ثـمّ مـديراً،    في نفـس المدرسـة،      ن معلماً   يِّالثانوية سابقاً، ثمّ عُ   
للأسـتاذ  وضـع   ير،  هذا المدير الـصغ   ! بترقيات سريعة وغير مبررة     

يحرمـه مـن      وهـذا التقـدير    ،في نهاية الـسنة   ) جيد(حمد تقدير   أ
  :  فقال أحمد للمدير نواف!الترقية الوظيفية

؛ ولكـن علـى الأقـل     ،  )جيد( وليس   )ممتاز (ريستحق تقد أنا  أ"
قــال لـــه المــدير ف ")جــداً جيــد( ســجل لــي تقــديراً وســطاً، أي 

  :الصغير
ن بيني وبينـك، أنـت تـدرس        ولك) ممتاز( أنت تستحق تقدير     "

دروس خاصة بعد الدوام الرسـمي، وهـذا مخـالف للقـانون، ولـو              
  فـإن   ولهـذا .  مـن العمـل    وكالخاص لفـصل   آتبت تقريراً عن عملك   

  ."من الفصللك  أفضل ،تقدير جيد
ن يواجـه المـدير     أ نزلت من عينيـه دمعتـان لأنـه لـم يـستطع              

  :نواف ويقول لـه 
لــم تحــصل علــى شــهادتك  ر،  إنــك ياســيادة المــدير الــصغي "

  ؛ درسـك أنـا   ألـو لـم     الثانوية العامة، التي أوصلتك إلى الجامعة،       
 لــم !"ســتاذك المتواضــع، دروســاً خــصوصية فــي بيــتكم العــامر أ

من أين نحصل على مـصاريف      ": ن يقول للمدير الصغير     أيستطع  
الأولاد، لــولا إيــرادات الــدروس الخاصــة؟ ولكــن أنــا مخلــص فــي   



 أهلــي .أو فــي بيــوت التلاميــذ، ي المدرســةســواء فــ، تعليمــي
جيـال أن لا    علموني آي أآون معلماً للأجيال، وها نحن نعلـم الأ         

 المعلم، لو خرجـت عـن   اأن لا يقبلوا الرشوة، وحتى أنويسرقوا،  
؟ سرق من خلال وظيفتي، فماذا سأسرق       أن  أالأخلاق، وقررت   

لجلوس نني سأحمل مكتباً خشبياً مصمماً      إطبشورة؟ لوحاً؟ أم    
علـى ظهـري وأهـرب      ثلاثة طلاب؟ أم سأحمل مبنى المدرسـة        

ل النهار، حـاملاً همـوم الـوطن، وهمـوم الأولاد           ارآض طو أبه؟ أنا   
صراعي مع الحياة طويل، يمتد     ووالأسرة والزوجة التي لا ترحم،      

ولا ينتهــي عنــد  ، طبــشورة علــى اللــوح  المــن انطــلاق خــط   
بــالرغم مــن ارتفــاع ل النهــار، ارآــض طــوأرس الأمريكــي، غالكــون

ننـي  أعرف  أنا  أرآض و أ !ضغطي، وارتفاع نسبة السكر في دمي     
لا أعـرف أننـي     . خـرين فكـر بإسـعاف الآ    أسائر إلى التهلكة، وأنـا      

، ولكنَّ أولادي وبنـاتي يهمـونني، وامرأتـي تخلـق لـي             اً أحد أهمُّ
الهموم، ومن واجبي حمل أسرتي على ظهـري، والـصعود بهـم            

 المؤدية إلى بيتنـا مـن       ،لثماني والخمسين الدرجات ا هذه  يومياً  
  . الشارع المجاور

فـي  ، رنَّ جرس باب بيته وهو ينفث أنفاسه الحـارة بـين يديـه       
محاولة يائسة لتدفئتهما، ولم يطل الوقـت حتـى فتحـت زوجتـه             
ابتــسام طاقــة البــاب الزجــاجي، وقالــت لـــه بــصوت المهاجمــة   

  :مام وجههأوآأنها برق لمع، وقد انفجر ، الشرسة
 أين آنت حتى هذه الساعة المتأخرة مـن الليـل؟ عـد إلـى               "

  !"المرأة العاهرة التي آنت معها، لسنا نريدك
 وقبل أن يجيب الأستاذ أحمد على هذه المفاجـأة المذهلـة،            

 ! الـذي لـم يفهـم شـيئاً        ،غلقت ابتسام طاقة الباب بوجه زوجها     أ
  .عاد فطرق الباب عدت مرات، ولكنَّ ابتسام لم تفتح 

ــا ــدروس الخاصــة     آ ــيم ال ــد مــن تعل ــاً وهــو عائ ن أحمــد متعب
مام الباب، لـم يـشعر بـالبرد فـي          أ ،للتلاميذ، جلس على الأرض   

حظة، آان مصدوماً بالمقابلة، فقد عمل طـول النهـار مـن            لتلك ال 
 لـيلاً، جلـس وحـسبها      ة وحتـى الحاديـة عـشر      ،السابعة صـباحاً  

 ،لعم ـة سـاعة    ست عـشر  " :حت المطر وهو يعد على أصابعه ت    
صارع الطلاب داخـل الـصف،      أ في الصباح    !في هذا الجو القاسي   

 ي، والمعلمـين المنافـسين الغيـورين من ـ       يصارع مدير مدرست  أو
الـدروس الخاصـة للطـلاب خـارج        آثير مـن     على   يبسبب حصول 

 يعـود ومع ـ  أ ،هيرة وبعد انتهاء الـدوام الرسـمي      الصف، وفي الظ  
طعـام الغـداء    تنـاول   أ .وحاجـات البيـت   ،  آيـاس مـن الخـضار     أ ةعد

ــأ أنــاواقفــاً، و  نــصف الــسنة لطــلاب الثانويــة  اتفكــر فــي امتحان
اصـة لخمـسة     مرتبطـاً بـدروس خ     تالعامة، وفي هـذا اليـوم آن ـ      

قليلاً بعد ابتلاع   ولو  سترخاء  ستطع الا ألم  . طلاب، آل في منزله   
. تحرك بـسرعة للعـودة إلـى العمـل        أن  أ ، فكان عليّ  غداءالطعام  

ــسة دروس ــاني،خمـ ــسة دنـ ــسة   بخمـ ــد، خمـ ــدرس الواحـ ر للـ
وعشرون ديناراً، سيضيع على الأقل منهـا خمـسة دنـانير بفعـل        

حتيال من بعض أولياء أمور الطـلاب، بعـضهم لا يـدفع،      النصب والا 
يتـصرف  وفي النهاية   ،  ن يعلم ابنه الآداب والعلوم والأخلاق     أيريد  
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سـير فـي الطرقـات، مـن بيـت إلـى            أمهنتي تعب ومشاآل،    "
متحانـات، شـهر    بيت، وأحفظ الحارات والأزقة غيباً، فهذا شهر الا       

غيـر  أسـتطيع بهـا أن      أسـأجمع نقـوداً     ،  الـشهر في هذا   . الحصاد
شـتري  أ التي توقفت عـن العمـل فـي بيتنـا، و           ،الثلاجة المهترئة 

 وفـي   !لا بل بالتقسيط المزعج   ،  ثلاجة جديدة، بالتقسيط المريح   
ــتوي    ــس ش ــتري ملاب ــشهر، سأش ــذا ال ــه ــات ة م ستعملة للبن

ملابـس  ،  أمهم دائماً ترفض الملابس المستعملة    .وللأولاد وأمهم 
شـتري  أ، وأنا س  )!حالة ؟ الهشو  ! بالة! بالة: (البالة، ودائماً تقول  

ــست    ــتوياً م ــاً ش ــسي معطف ــر    لنف ــي ش ــة، يقين ــن البال عملاً م
ــال، يبــول،  .المطــر  وفــي القواعــد ليــست البالــة مــشتقة مــن ب

، ىءمـن بـالي، أي مهتـر      مـشتقة    بل   ،وليست من البلاء والبلوة   
ــة.. ــل(أو بالإنجليزي ــن ب -بي ــل، أي شــاحبة، أو م ــة أياي   أو، آوم

   )!ملابس تباع بالكوم..بقجة
  . جلس أحمد يفكر في حياته 
ستـصعب صـعود الـدرجات      ت أ صـبح أ في السن، و   ت لقد آبر  "

 يل بين الشارع العـام وبـين منزل ـ  خمسين، التي تص  ال و ةالثماني
  :قول أدرجة درجة وعدها أ تآن.. 
  " ! من التفكير بمشاآل زوجتي ابتسامإنَّ عد الأدراج، خير"

  :ثم أتفلسف فأتساءل
فيكبـر بخـيلاً، ويـسمون المولـود        ) اًآريم(لماذا يسمون المولود    "
فتكبـر تكـشيرتها مـع      ) ابتسام (ها فيكبر عاصياً، ويسمون   )اًطائع(

  "سنانها ؟أ وضخامة عمرها،آبر 
 مــن ، يتخلــل داخــل خلايــا جــسده، بقــوةسأخــذ البــرد القــار

البــاب مــن وطــرق علــى، فوقــف مــشدود القامــة، أســفل إلــى أ
  :جديد، وبقوة هذه المرة وقال لـها 



افتحـي حـرام    ...! يا ابتسام    افتحي يا ابتسام، أنت مجنونة       "
  :من الداخلزوجته   فأجابته"!عليك، سأموت من البرد

  "!فئكذهب إلى العاهرة التي آنت عندها لتدا "
خليـل النـشواني،    أبو  أنا لم أآن عند عاهرة، آنت في بيت          "

نـشطارات  هم محمود، درس علـوم عـن الـذرة والا         درس ابن أآنت  
 هـذه   !بالحبّة يا مجنونة  نات والبروتونات   والنووية، وآنا نعد الالكتر   

 اتــصلي بهــم !فهــم شــيئاً ممــا تقــولينأأنــا لا . هــي آــل القــصة
  "! وماذا عملتالهاتف، وسيبلغونك أين آنتب

فتحت ابتسام الباب، وهي امرأة في الأربعينات من عمرهـا،           
. شــعث، تتحــدث بأســنانها ولــيس بــشفتيها أســمينة شــعرها 

  :قالت بصوت أضعف من ذي قبل و
  :ذن من هي التي تحدثت معي بالهاتف، وقالت لي إ"
 والآن خـرج    ، إن زوجك الأستاذ أحمد آـان فـي غرفـة نـومي            -

 نحـن علينـا أن      !إليك يا حبيبتي لتهنئي بـه     أرسلته   !من حضني 
ل الليـل، ونطـبخ     ا ونسمع ضراطك طـو    ،نغسل ملابسك الوسخة  

 الـدافئ، فهـو لتلـك       نن شاء االله، وأمـا الحـض      الك السم الهاري    
  : فأجابها مدهوشاً !  عيالي يا غاليويا اب! العاهرة

! فهـم شـيئاً ممـا تقـولين       أأنـا لا    !  أآيد أنـك جننـت يـا امـرأة         "
 !لقد مـت مـن البـرد      ،  دخل، وبعدها نتفاهم داخل البيت    أ دعيني

فتمايلـت علـى البـاب وأسـنانها        " .أنت تمثال من الثلج بلا قلـب      
   :تقول
هــل يوجــد و !أســتاذ أحمــد نــت تمثــال للحــب والغــرام يــا أ و"

فأجابهـا بمـرارة     "؟، يـا أبـو التـدريس        تدريس حتى هذه الساعة   
  :مطفأة

هي ات نصف الـسنة للتـوجي     التحضير لامتحان أن  ين  ف أنت تعر  "
   :ألم تقولي لي.  وهذا الشهر هو شهر العمل!على أشده

 .لتغييـر لبحاجـة   إنهـا    ولم تعد تعمل، و    ،تأالثلاجة خربت واهتر   -
الثلاجــة، وأن هــذا الــشهر تغييــر  فــي فكــرأل النهــار اآنــت طــو

ن يكـون   أالتغييـر، يجـب     ولكن يبدو أن     ..علىسيمنحني القدرة   
، ، لأن الزوجة أصبحت تالفة أيضاً      فحسب جةللزوجة، وليس للثلا  

والمـرأة تهـز    ! قال عمل المـرأة فـي بيتهـا       ! ولا تصلح لـهذا البيت   
ولكـن ابتـسام تنهـشني      ! بيـسارها زفـت   تهز ال والسرير بيمينها   

  " !ها وأظافرهانبأسنا
  :تناسى وجودها في فم الباب، وراح يكلم نفسه قائلاً 

ــام زمــان أرى  " ــسيداأ آنــت أي ــالأحمر ظــافر ال ــة ب ت المدهون
زوجتــي وعنــدما غرقــت فــي بحــر ، جميلــة، آالأزهــار مــن بعيــد

 ! ابتسام، أصبحت أشـاهد أظـافر الـسيدات الحمـراء، تقطـر دمـاً             
  ".ولكن هذا لا يهم

نا أ آنت عائداً أحسب إيراداتي و     : " يعود فيوجه الحديث إليها      
فتتراخــى ." ســعيد، لأننــي حققــت لــك الثلاجــة التــي تطلبــين  

   :وهي تجيبه بأنوثتها المشيطنةم، ابتسا
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ف أننــي ســهلة التــصديق  أنــت تعــر! اضــحك،ضــحك علــي ا"
   "!لحيل الرجال

حــدث وهــو يابتعــدت مــن طريقــه عنــد مــدخل البــاب، فــدخل  
   :نفسه، ولكن بصوت عال هذه المرّة

وجـل فيـك،     نك قدري، وأننـي مبتلـى مـن االله عـز          أعرف  أأنا  "
  أيـن  !ي المنقوعة بماء المطـر    ر ملابس غيِّأابتعدي عني، أريد أن     

   "؟ الكاز مدفأةهي 



   !الجوز الفارغ
  

 الذي تكرر   ،مؤخراً فهمت آل الحكاية، وفهمت سبب التخريب      
، ففـي آـل مـرة يطلـب منـي           يكـي حدوثه في حديقة الـسيد بر     

زراعة مجموعة جديدة مـن النباتـات فـي حديقـة منزلـه، بهـدف               
يـام، تكـون النباتـات      تطويرها، أقوم بتنفيذ المطلوب، وبعـد عـدة أ        

ــوير قـــد حـــصل، وثمـــن الأعمـــال    ــار قـــد زرعـــت، والتطـ والأزهـ
 من قبل رجل الأعمـال الكبيـر الـسيد نـزار            ،والمزروعات قد سدد  

  .يكيبر
تكرُّر حدوثـه فـي     ،و الذي آان يفـاجئني     ولكن تخريب النباتات   

  مبرر، بـل ومـستهجناً، إذا قلـت لـك          الحديقة، آان مدهشاً وغير   
ي آانت هي السبب وراء آل ما       كيإن السيدة بر   :بصراحة وعلناً   

آنت بالغريزة أراقب نباتاتي التي أزرعها فـي آـل مكـان،        . يحدث
والغريـب  . حدائق التي أزورها بين حين وآخر     لإلى ا فأآرر زياراتي   

نهـا آانـت وبعـد أن أغـادر الحديقـة،           أ،  يكيفي تصرف السيدة بر   
 النباتات الجديدة   قتلاعاوأقبض ثمن المزروعات من زوجها، تقوم ب      

  .جميلة، وقذفها خارج السور لتموتال
وأنـا   !" وغيـر مبـرر    ،إجراء غير منطقي   هذا   : "طبعاً ستقول لي     

 .لـم أفهـم الـسبب     ، و الأمر آثيراً في  فكرت   فلقد   أشارآك الرأي، 
وتكرر الأمر في مناسـبة أخـرى، فبعـد أن زرعـت نباتـات وأزهـاراً                

  ظهـر رونـق جديـد      ،د نـزار  ملونـة، بنـاءً علـى طلـب الـسي         نادرة و 
ــة أشــرقت فيهــا ، وللحديقــة  ــة جميل ــاءو. لمــسات فني  لكــن أثن

شــعرت بغــيظ وصــدمة ، لمــشاهدتي فراغــات  ،زيــارتي اللاحقــة
اختفــت مــن لقــد  .اًحــديثتــي زرعتهــا معظــم النباتــات الأمــاآن 
 التي آانـت    يكي غضبت واضطررت أن اسأل السيدة بر      !الحديقة

 أراجعها، أو أتحدث معها قبـل هـذا         تقبع في البيت، ولم أتعود أن     
الـذي  مـن    " : قلت لها وآأنني ضابط تحقيق هذه المـرّة        .الحادث

 أنـا   :"!دون اآتـراث   فقالت مبتـسمة     "تات التي زرعتها؟  خلع النبا 
  ".خلعتهاالتي 

   " لماذا؟ هل آانت غير لائقة ؟"
  ".آانت ملونة وجميلة، على العكسبل  "
  :جابت متبرمة بأسئلتي فأ" إذن آيف حدث أن خلعتها ؟"
آيـف حـدثك     ! لا أفهـم   ": قلـت  "!كذا حدثني عقلي  ه!  مزاج   "

 فاسـتدارت   "!عقلك أن تخلعي نباتات، أنت تقولين إنهـا جميلـة           
  :في وقفتها قائلة 

  " ألم تقبض ثمنها؟! أنا حرة "
الــثمن لــيس هــو القــضية، بــل معنويــاتي هــي التــي فــي   " 

  !" الميزان
مــسين مــن عمرهــا، طويلــة  فــي الخيكــيآانــت الــسيدة بر

القامة بدينة الجسم، قليلة الحرآة، شعرها قـصير ممـشط دون           
تظهر في الحديقة، وإذا ظهرت وتحدثت، فهـي         اآتراث، ونادراً ما  



21  

 رغبـة الـسيد     ": فاستشرت قائلـة   "!.. ولكن رغبة السيد نزار    "
 أنا سأنفجر من  ! السيد نزار ! السيد نزار . أنت قلتها بنفسك  ! نزار

أجيبك بصراحة، فأنـا خلعـت       أنت سألت بصراحة، وأنا      !نزارك هذا 
   ".النباتات والأزهار لسبب واحد فقط

  !" لقد أثرت فضولي  ؟ هذا السبب ما هو"
 آــي يــسألني زوجــي لمــاذا خلعتهــا؟ لكنــه لــسوء حظــي، "
سدد ثمنها، ولم يـسألني     يكتفى بأن   يتجاهلني تجاهلاً تاماً، و   ي

  : ولو مرّة واحدة
ن ذهبت الأزهار ومن أتلفها؟ أنا أتلفـت الأزهـار يـا خليـل،              أي -

 معترضــاً، وموافقــاً، أآــي أســمع ولــو صــوتاً واحــداً ؛ ســواء آــان  
 !يكـي معجباً، أي شخص، حتى لـو آـان غيـر نـزار بر            أو  ساخطاً،  

 أسـمع حـديثاً فـي هـذا البيـت، وهـا أنـت               !آي أسمع مناقـشة   
هـا  !  الخطـة    تسألني من خلع الأزهار؟ على أقل تقـدير نجحـت         

أنــا علــى الأقــل أجــد أحــداً يــسألني، يتحــدث معــي، ويبــادلني  
 تصور لو آنـت خزانـة فـي غرفـة، أو            ! يناقش ،الحديث، يستفسر 

درجاً في مكتب، لوجـدت مـن يفتحنـي، أو يحرآنـي، أو يمـسح               
الغبار عن أضلعي، لكننـي مبعـدة مـستبعدة فـي داخـل برجـي          

 الحـديث فـي     !كـي يليس لي وجود داخل آيـان نـزار بر        . العاجي
بيتنا لا يزيد على آلمة صباح الخير، أو مساء الخير فـي أحـسن              

تحـضر لــه    ف؛ أشـهر تـاجر فـي البلـد،          ك هذا   يأتي نزار . الأحوال  
 ولا يكلف نفسه أن ينـاديني مـن الطـابق الثـاني،     ،الخادم الغداء 

حيث أآون في غرفة النوم، أو على شرفة المنزل، أُراقب دخوله           
استقل عنـي فـي     لقد  .  وينام في غرفته الخاصة    لأآي. من بعيد 
ــة م ــدوء و    نغرف ــستمتع باله ــد أن ي ــه يري ــة إن ــردة، بحج ــنعم ف ي

يأتي من السوق وفـد     . إنه متعب . النوميخلد إلى   الموسيقى و ب
  !" عصبي المزاج، مشدود الأعصابً، غاضبا،أنهكه العمل، متعباً

مـا   آنت وأنـا أسـمعها، أتخيـل الـسيد نـزار الـذي آـان آثيـراً               
. أصبحت أعمالي معقـدة يـا خليـل       ": يحدثني عن نفسه فيقول     

والسعادة لا وجود لـها في قاموسي العملي، فإذا سعدت اليوم          
رباحي من شحنة بضاعتي التي وصلت بالطائرة، فـإنني         أبزيادة  
 لخــسارتي مــن شــحنة ،شــعر بالتعاســةأ ،نفــس اللحظــةفــي 



 الحـصار علـى     الباخرة المحجوزة في أعالي البحار، بسبب أوامر      
لا !  ونحن نتضرر  ، هم يتقاتلون  !بؤرة التوتر في الصراعات النفطية    
بــضاعتنا بينمــا بون،  هــم يتحــار!أفهــم مــا علاقتنــا نحــن بــالحرب

خليــل ؛ ونحــن أآبــر الحــرب مأســاة يا!  مأســاة !جــزتحتونقودنــا 
   "!المظلومين فيها

وقـد   ":قلّمت وردة آانت قد جفـت علـى غـصنها، ثـم قلـت لـه                 
 "أغنيــاء حــرب ؟: ألا يقولــون.ن أآبــر الــرابحين فــي الحــربتكونــو

  :فابتسم وقال ساخراً
 هـذا   ولكـن ! خليـل فـلاّح    يـا    غنى الحرب  هذا أنت تفهم في      "

، وقـد يفقـد حياتـه بطلقـة     ردمَّ يُ، فإنه من يخسر أما   و ،لمن يربح 
  "!تنزلق صدفة 

ممتلــئ الجــسم، فــي ، الــسيد نــزار براآلــي متوســط الطــول
 تحمـل رأسـاً     ، عمره أيضاً، رقبته قـصيرة غليظـة       الخمسينات من 

 ا تحـدٍّ  م ـ فيه ،عينـاه عـسليتان   و لونه قمحـي،     ،آبيراً، آث الشعر  
 مرتفع الصوت، قليلاً ما يتحـدث، وإذا تحـدث،          ،وة، آثير الحرآة  قو

، إلا إذا   فلكل آلمة معنى ومطلب ومدلول، لا ينطق آلمة واحدة        
، ولكنـه يـسدد      بخيـل فـي مدفوعاتـه      .قصد منها توصيل معلومة   

  : قلت لـه ..ره بحذر شديد، وبعد تدقيق عميقيفوات
ــيلاً و   " ــاً جم ــك بيت ــت تمل ــا رجــل أن ــاء،   ي ــة ســاحرة غن حديق

  "!فاستمتع بهما
  :500فقال وهو يرآب سيارته المرسيدس 

الـذي   البـستاني تأآد يا خليل أنـك أنـت        ! هه!  بيت وحديقة  "
ذا البيـت، أمـا     تستمتع بهذه الحديقة، وأنت الذي ترى جمالية ه       

لأننـي عنـدما أدخـل البيـت، أآـون          ذلك  أنا فلا أرى منهما شيئاً،      
ألتهم الطعام الـذي تعـده      فالجائع، أدخل المطبخ،    المنهك  آالثور  

لأرتاح في فترة اسـتراحة     ،  الخادمة، وأرتمي على سرير غرفتي    
أنـا  . اء عندي هي فتـرة اسـتراحة المحـارب        فترة الغد . المصارعة

فـي  مفكراً  بيت، لأرتاح من صراع السوق، وأنام       فقط أصل إلى ال   
سـتعداد  سـريري مفكـراً بالا    فـي    نقبضأونتائج الصراع السابق،    

آـون  أأريـد أن    و فـي الـسوق،      مرمـوق رجـل   أنـا    !للجولة القادمة 
خاف الخسارة، آـي لا     أ .آون قيادياً في عالم التجارة    أأن  ونجماً،  

ــق      ــى أحق ــالربح حت ــع ب ــي، وأطم ــسو مهنت ــي مناف ــشمت ب  ي
حطمهم، أن  أريد  أ !خرين في السوق   وأسيطر على الآ   ،طموحي

ل لا يدرآـه إلا مـن دخ ـ  ! إنه صراع مرير ولذيـذ  . ن يحطموني أقبل  
  " .حلبة هذا الصراع القاسي الممتع
مـن  فـي الـسوق     قد لا يجد    ! لا أعرف لماذا يقول لي آل هذا      

، فيقولهـا لواحـد     سر له أحاسيسه وأفكاره هذه من منافـسيه         يُ
قعـد علـى آرسـي ، ودعـاني         . . على باب االله ، مثلـي      بستاني

اسـتمر فـي    لسحب آرسي حديقة آخر، والجلـوس عليـه ، ثـم            
  :حديه قائلاً 

إن لـذة الأربـاح تفـوق لـذة         ( :وأنا شـاب يـافع    قال لي عمي    " 
 فـي تجـارتي، تفـوق آـل         الربحمتعة  أن  الآن،  شعر  أأنا   و ).النكاح

متعة النجاح والـسيطرة    ! خرون  المتع واللذات التي يشعر بها الآ     
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 :وهـي تقـول لـي       ، الواقفـة أمـامي،      يكـي لـسيدة بر  انتبهت ا 
عفـواً لقـد    :"فقلـت معتـذراً     " !أنـت أيـضاً   نـك لا تـسمعني      يبدو أ "

ختصار نزار لم يعد لـي، أصـبح        ا ب " :فتابعت قولها " .سرحت قليلاً 
راه مـرة يـضحك دون مبـرر، ودون أن          أ  فأنـا    ملكاً لأمواله وثرواتـه،   

ساً حزينـاً،   يائ ـ،  سـنانه أراه مكـشراً عـن      أومـرة    ،مامهأيرى أحداً   
.  خـسارة  .ربح.  ربح .خسارة.  خسارة .ربح. يكاد ينفجر من الغيظ   

سـمع منـه    ألا  أنـا    !لعبـة نـزار اليوميـة      هـذه هـي      . ربـح  .خسارة
دراسـة العطـاء    . مشاآل الجمارك . مشاآل العمل ! سوى التأفف 

 يومـاً عـن     لـم يـسألني نـزار     .  دراسة المناقصة الفلانية   .الفلاني
لا ) .إذا آنــت تريــدين نقــوداً، خــذي ( :يقــولفقــط فهــو صــحتي، 

سـهر، ولا مـع   أأيـن أسـهر، ولا مـع مـن           يسألني أين أذهب، ولا   
تخــص  لا قعــد، فهــذه مــشاآل آلهــا    أ أو ،مــن أنــام، أو أقــوم  

 فيجيبنـي بكـل     !) هـذه ليـست حيـاة      (:فأقول له صـائحة   ..العمل
ذهبـي إلـى   ا! يمرر جملاًالحياة، فالباب  هذه    إذا لم تعجبك   :نزق
 مـاذا تريـد الزوجـة مـن الـزوج؟ أن تأآـل وتـشرب وتلـبس                  !أهلك

:فأقول له ؟ وتحصل على سيارة وبيت وزوج 
 لهـا   إذا قدم    ،ولكن هذا الزوج  بهذه الأشياء،   المرأة  ترغب  فعلاً    -

طعم ثمار  أُإنني  ) زوج فارغ (هو  فراغ رهيب، ف  ضمن  هذه الأشياء   
 جـوز   كويـسيل لعـابي، إن ـ    ،  فتح نفـسي   فت ،الجوز الفارغ آل يوم   

لا أجد أحداً يحدثني في المنزل، آرهـت الحـديث مـع            وأنا  ! فارغ
زوجـاً  كـون   ت نزار ل  ك يا   الخادمة، أريد أن يحدثني زوجي، أنا اخترت      

 آنت أعيش مع ابنـي وابنتـي،        ! التنفيذ ف زوج مع وق   كنولك،  لي
ــاورســلهما إلــى المدرســة، وأعــود بهمــا مــن المدرســة،   أ بع أت

ــل      ــضاياهما، وأتقات ــث ق ــشاآلهما، وأبح ــاقش م ــهما، وأن دروس
آانـت   .وأقبلهمـا، وأحتـضنهما   معهما، واُحبهمـا، وألعـب معهمـا،        

معانـاتي مـن انـشغال      الدار مملوءة بهما، لم أآن ألتفـت آثيـراً ل         
.زوجي
 أطـول  ،، فـإذا بهمـا شـابان يانعـان     يـا خليـل    آبر الطفـلان           
، وهكـذا انقطعـت فـي فـراغ         الغربيـة ات  ذهبا إلى الجامع  فمني،  

هذه غرفة  . الجميل، الغرفة خاوية من ساآنيها    قاتل داخل بيتي    
والغرفـة  ! ولكنهـا فارغـة   ،  نوم مفروشة ومؤثثة بأفخر المفروشات    

 فارغة، وغرفـة نـزار فارغـة        المجاورة مثلها فارغة، والغرفة الثالثة    



ب ل النهــار داخــل ممــرات البيــت، فــي ســرادي اأســير طــو. أيــضاً
 يرتـد آـي     لاصدى ، ف ـ  ال ـآي أسـمع     ، صوتي ء، أصرخ بمل  طويلة

ي يمتص  ذي الفرو الذ   ذلك لأن البيت مفروش بالسجاد       !هسمعأ
حتـى صـدى صـوتي    يـا خليـل،     تـصور    .الأصوات، ويفرض الهـدوء     

   :فتنهدت تنهيدة عميقة وقلت لها! يبخل عليَّ بالرد
 "مـثلاً؟ لماذا لا تشغلي وقتك بالعمل، أو بزيـارات صـديقاتك            "

 حاولـت أن أعمـل، والعمـل        :"فقالت ودموعها تسيل على خدها    
بالتأآيد يكون بـداعي الحـصول علـى النقـد والراتـب، وأنـا أملـك                

ملــك النقــود، فــلا أجــد حــافزاً للعمــل والعنــاء أالنقــد، ومــا دمــت 
نكد المدير وعناء العمل، ولم     أتحمل  حاولت العمل فلم    .. والتعب

الزبـون دائمـاً علـى      (. رادتي  إن في   تتحمل أعصابي تحكم الزبائ   
 لـو آنـت     )!داخـل المؤسـسة   ، حتى لو استشر في وجهي       حق

إذا وعمـل؟  ألتحملت عناء العمل، ولكن لماذا   ،  لنقودإلى ا بحاجة  
سـنكون حارسـين،    و،  ىًلم يدفع لي نزار ، فستذهب نقوده سد       

 !خـرين  سـنموت وتبقـى نقودنـا للآ       !نقودنـا على  مجرد حارسين   
ــا أفكــر  ــذلك أن ــصرف ولــيس بالعمــل ل زور بعــض أحاولــت أن .. بال
وجـدت صـديقتي سـارة مـشغولة بالعمـل،          . يماتصديقاتي القد 

شعرتني أ ثمَّ   ،استقبلتني لفترة محدودة  . وغير متفرغة للزيارات  
. نها مشغولة بالعمل  أأن الوقت قد انتهى، و     بطريقة غير مباشرة  

ذه زرت صديقة أخرى، آان أطفالها الـسبعة يـصرخون حولهـا، ه ـ           
خلـف ظهـري، وهـذا    ) الطماية(يقلب فنجان قهوتي، وهذا يلعب  

يرمي لعبتـه للـسقف، لـم تكـن صـديقتي سـهير متفرغـة لـي،            
 ة لـي، ونظـر    ةنظـر . ي آلمة، وهي مشدوهة بين أطفالها     تكلمن
، الــدواءذاك  تــشربو، تعمــل لـــهذا طعامــاًفتقــوم . أطفالهــاإلــى 

الـذي مـن    عدت إلى بيتي    . وهكذا لم أجد نفسي في هذا الجو      
المفروض أن يكون سـكوني وهـدوئي، وسـكنت وهـدأت آثيـراً،             
وصبرت أياماً وأشـهراً وسـنيناً علـى هـذا الحـال، وفـي آـل يـوم                 

آتـشفت أن   ا .غ القاتل المدمر  أآتشف أنني أغرق في هذا الفرا     
حتى أزهارك التي تزرعها لي، لم      وبيتي الجميل لم يعد جميلاً،      

لتـي تـضعها فـي الزاويـة، وتـزرع          تعد جميلـة، والأآـوام الترابيـة ا       
، فــي حديقــة تقــول إنهــا  فوقهــا الأزهــار، وتــضع الــصخور حولهــا 

أعـيش وحـدة حيـاتي قاتمـةً،        !  قبوراً لأطفال صغار   راهاصخرية، أ 
نـبش  ، أ آثيراً بالموت، أآره الزهور، لأنها تزرع علـى المقـابر          فكرأ

ق، لأننـي   جانـب صـخور الحـدائ     إلـى   التكوينات الزهرية المـضافة     
جــوار شــواهد القبــور، ولهــذا أخلــع إلــى رى فيهــا أزهــاراً توضــع أ

ن ربمـا    آرهـت حيـاتي، ولكـن أنـا الآ         .أزهارك، ونباتاتك يـا خليـل     
بثـهُ  فأأآون سعيدة، لأنني وجدت شخصاً يشكو إلي مـشكلته،          

،  علي فراغي، تعال تفضل يا خليل      شكواي، وجدت شخصاً يملأ   
  ". نشرب شيئاًتعال.. تعال نجلس

، من يدي وشدتني، ولكنني نظرت حـولي      المرأة    أمسكتني 
وتأثرت بالموقف، وتذآرت أنني تأخرت آثيراً عـن زوجتـي، حيـث            

، يكيستأذنت من السيدة بر   فاإلا برفقتي،   الطعام،  نها لاتتناول   إ
 قمـر،   وابنتـي ،  عدنانوعدت إلى البيت مسرعاً، حيث آان ابني        

  :ولونيقهم  و،يلوحون لي بأيديهم مرحبين، سعاد وزوجتي
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  " لقد برد الأآل وجعنا.تأخرت علينا "
يأخذ آل منهم يشرح لي     إلا مجتمعين، ف  نأآل  نحن عادة لا     و 

نضحك، ونـسمع النكـات والمـزاح،       نحن  قصته ومشاآله، ونأآل و   
ويـذهب  ،  ذهـب أنـا للنـوم     ثـم أ  ونتقاتل ثمَّ نتصالح، ونلعب قليلاً،      

اور آل منهما إلى دروسه، وتندس زوجتـي إلـى مخـدعها المج ـ           
  .فننام في سكون هادئلجسدي، 



  !جبل الشيخ
  

الــشيخ عبــد مــسجى علــى الأرض، علــى الجهــة المقابلــة   
ــاً،      ــاً خفيف ــئن أنين ــة ســوداء، وي ــار، مغطــى ببطاني لمعلــف الحم

  !لا سمح االله ! لا! مريض؟ لا
بيـوت الفلاحـين الجميلـة،      من  المنزل في الطابق الأرضي،        

صفه الخلفــي مــسقوف، نــصفه الأمــامي مكــشوف للــسماء، ونــ
 ومعلفيهمــا، والــدرج الــذي ،ســطبل الحــصان والحمــارإليحمــي 

ــصعد  ــى إي ــةالعلِّ(ل ــسم الحــوش الأرضــي  ) ي ــضاء، يق ــى  إالبي ل
ــين  ــة اليم ــسمين، جه ــسار، مخصــصين ،ق ــة الي ــدهما  وجه  أح

 يوضـع فيـه     ،جوار آل جهة معلـف    إلى  و،  لحمارالآخر ل للحصان، و 
  .وأعلاف للحيوانيين، تبن وشعير
 أن الــشيخ عبــد فــي حالــة متوســطة مــا بــين الحيــاة    يبــدو

، لأنه لم ينتبه لقـدومي    ،   هكذا شعرت  !لا سمح االله  ! والموت؟ لا 
ن أحـاول علـى أ    ،  ولم يرد السلام، عندما وقفت مندهشاً أمامـه       

 آـان يـئن أنينـاً مـراً، ويتلـوى           .أتعرف على ما يحدث فـي الـرواق       
ــي   ــذر، ف ــصان  إبح ــى ســطبل الح ــف،  إل ــب المعل ل ســطبإجان

 الـسرج الجلـدي     الكن أين الحـصان الأبـيض المهيـب، ذ        ! الحصان
اللـذين آـان    الـصفراوين،    الرآابين النحاسيين    االأحمر الجميل، ذ  

عــسلي الطويــل العنــق، الالــشيخ عبــد يــضع بــسطاره الجلــدي 
معتليـاً  برجلـه اليمنـى،     ثـم يقفـز     الرآـاب الأيـسر،     اللون، داخـل    

 آان  ى حصانه في الجبل ؟    ، يطارد عل  سرج الحصان، خيالاً مهولاً   
، وآان ملكاً لـه، وعندما     )جبل الشيخ عبد  (سم،  االجبل معروفاً ب  

عـرف مـساحته التـي بعـد أن عرفـت           ألـم أآـن     ) جبل(آنا نقول   
، تشكل مـساحة واسـعة مـن        مئات الدونمات المقاييس قدرتها ب  

  . قرية الدير أراضي
ل  آان الشيخ عبد خيالاً، طويل القامـة، حنطـي الوجـه، نحي ـ            

الجسم، وفارساً ورجلاً مهيباً في قريته، وبين فلاحـي منطقتـه،           
لـم  وإلا أنه لم يكن جبـاراً أو متـسلطاً،   ، ورغم ممتلكاته الواسعة 

قطاعي المتجبر، الذي نقرأ عنه في الكتب، بل آـان          يكن ذلك الإ  
آان يخاف علينا ويحذرنا ونحـن      . بسيطاً ودوداً معنا نحن الأطفال    

  .نلعب في الجبل 
  :أو يقول" .نتبهوا آي لا تقعوا في البئرا"
ــين      ا" ــداً، آــي لا تدوســوا علــى أفعــى ب ــامكم جي نظــروا أم

ذا عضته  إذا داس أحدٌ عليها فأنها تعضه، و      إالعشب، لأن الأفعى    
!"مات 

 وحتى  .هد حصان الشيخ عبد، نستبشر خيراً     وآنا عندما نشا  
نباتـات   ويحـصد غمـاراً مـن     ،أتذآر آيف آان الرجـل يجمعنـا      ،  نالآ

جمـع الحطـب    فن ،  " جمعـوا الحطـب   ا": الفول الأخضر، ويقول لنا     
، فـوق الحطـب    في آومة، فيضع هو حزمة نباتات الفـول الأخـضر         

، آنا نتفرج علـى النـار، ونفـرح بهـا، أو علـى الأصـح              .. ويوقد النار 
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، حتــى ينــضج الفــول الأخــضر،  اتومــاهي إلا دقــائق معــدود 
أولاد ؛ نهجم نحــن الأطفــالفــ " . تعــالوا آلــوا":الرجــلفيقــول لنــا 

هكـــذا آـــانوا يـــسمونها ) الهويـــسه(الجيـــران الفقـــراء، ونأآـــل 
 مـن  )الهويـسة (لى الأبد، ستبقى أآلـة    إوحتى الآن و  .. هويسة

عنـدي   على النار، أفضل ة المشوي، الطازجة،قرون الفول الأخضر  
نـشاهد  ف آنـا ننتـشر فـي الجبـال،          .من أآبر وليمة فـي التـاريخ      

 النظر، ملونـةً بأزهـار الحنـون والنـرجس          الأرض الخضراء على مدِّ   
ــابقوالز ــصافير   ، ن ــشاش الع ــن أع ــث ع ــؤذي   .. ونبح ــن ن ــم نك ل

ويصبح لـها ريـش، وتبـدأ تحـاول        ،  العصافير، آنا نترآها حتى تكبر    
 ،نعـم نأآلهـا   .. لـى البيـت لنأآلهـا     إالطيران، فنلتقطهـا ونأخـذها      

 وآـان   !ن نلتقي بـاللحم إلا فـي المناسـبات        فنحن جياع، ولم نك   
 عــن صــغار الــشيخ عبــد يقــضي بعــض الوقــت معنــا، ويقــول لنــا 

أفـضل مـن أن تأآلهـا الثعـابين أو           الجياع،   آلوها أنتم " :العصافير  
قرية، وآـان   آان الرجل محبوباً من قبلنا نحن أطفال ال        "!الوحوش

  .مهيباً من قبل الرجال
الـذي  الـشيخ عبـد،   محدِّثـه   جليسأبي، قف قريباً من    آنت أ  
   : يقول له

ان بيتنا عبارةً عـن     آ،  وأنت تعرف احمد،  آلنا فقراء الله يا حاج      "
 ونـصفه   ،الطين، نصفه للحمـار والبقـرة     ن  سطبل مبني م  إرواق،  

تُ واشـتغلتُ وتعبـتُ     هكذا تزوجنا، لكنني باطح   . لنا، أنا وسامية  
زرعتها شجراً وقمحـاً    ف آانت أرضنا غير مستغلة،      .وفلحتُ الجبل 

وفــولاً وبــصلاً وخيــرات ربنــا، وربنــا فتحهــا علينــا، ومــا قــصرت مــع 
ــش ــالحجر البلــدي مــن   ســامية ب ــه ب ــرواق، وبنيت يء، نفــضت ال

الخــارج، ودهنتــه بالــشيد الأبــيض مــن الــداخل، وبنيــت لــسامية 
 غرفـة لنـا، وغرفـة للولـدين، وغرفـة      ؛ثلاث غرف نوم فوق   ؛  ية  علِّ

  :أبي  لـه  فقال".للبنت
ــا أبــو محمــود  " مهمــاز أبــو محمــود فهــزّ " .االله يخلــيهم لــك ي

  :حزنمحدثاً والدي بوقال ،المحمول في يده دائماً،حصانه
لــى الكويــت، إوأنــت عــارف البنــت تزوجــت، والأولاد ســافروا "

 ..هنـاك نقـودٌ أآثـر      :قـالوا .. لـى بـلاد الـنفط     إترآوا الأرض وراحـوا     
 فـق علـى سـفرهم، لـم أرضَ عـنهم          واألـم    .ياليتهم ما سـافروا   

ترآـوني   .فلحوها، ا هذه أرضكم : يومها  قلت لـهم   . لم أودعهم ،و



. تدفق على وجوهنا وعمى عيوننـا     النفط  . ت لوحدي بكي. واومض
تصور لو بقـي آـل شـاب فـي أرضـه، يـزرع ويفلـح، لكانـت هـذه                    
. الأرض خندقاً واحداً مليئاً برجاله، مليئاً بالمـدافعين عـن الـوطن           

، وسـمع   تاسـع الإبتـدائي   ولكن آل شـاب طـال عـوده، وتعلـم لل          
 هـذه   طيـب نتـرك  .نقود النفط، جرى يبحث عن الـذهب    بالنفط، و 

افرنــا، ظأم نهجــم عليهــا وننبــشها بأ  ! الأرض لليهــود يحتلوهــا 
أنـا وحـدي، رأسـي      بقيت  ؟  ونزرعها ونفلحها، ونعيش على ثراها    

لكــن واالله يــا حــاج رأســها عنيــد، وأنــا فــي  . ورأس هــذه المــرأة
 عنـدما   !قنع بلد، ولكن أم محمـود مـستحيل       حياتي مستعد أن أ   

صـلاح  إعمـل وتـشارك ب    آنا فقراء، آانت سامية مثـل الحمامـة، ت        
بيـديها تنظـف وتقـوم      والبيت وترشق الجـدران بالـشيد الأبـيض،         

ــصعاب دون أي صــوت، أو أي    ــة، وتتحمــل ال بأعمــال البيــت آامل
ختلــف لــون اغتنيــت، اوعنــدما شــاهدتني . مطالبــة مــن قبلهــا 

المرأة، واختلفـت عقـدتها، ونمـت لــها أظـافر طويلـة، وأصـبحت               
وأنت تعرف أن الـسن لــه       . ا للمرآة راتهنظراتها حادة، وازدادت نظ   

بتعـدت  افـإذا   . أة بعد سـن الأربعـين يتوقـف عمرهـا         والمر،  حكمه
أريـد أن أشـتري   :جواري ونطقت قالت إلى عن المرآة، وجلست    

 ولـم يمـض وقـت        !ذهباً، فجارتنا أم سهيل ليست أحسن مني      
 .حاضـر : قلـت لــها   ف .، حتـى طالبـت بتغييـر فـراش البيـت          طويل

قماش الـذي لايوجـد     من ال ) نمردّ(شرة فساتين   اشتريت لـها ع  
شتريناه مـن أجـود     الى نابلس، ف  إذهبت معها   . منه في طولكرم  

سـمها  ا ودارت الأيام، فإذا بهـا تطـالبني بـأن أسـجل ب            .الأقمشة
، فلقد سجل لــها     يبراهيم ليست أحسن من   إم   أ :أرضاً، وقالت   

 الأرض  قتنعـت بـأن   اوبعد تفكيرٍ عميق،    !  ةازوجها حصة في الوط   
سجلت حــصة مــن الأرض فــأخرتهــا لــلأولاد، والأرض يومئــذٍ الله، 

منـى أن أشـاهد الفرحـة علـى          آنت أت  .المرأة لم تفرح  . سمهااب
آـان وجههـا    . مة أيام زمان، أيام آنـا فقـراء       بتساارى  أن  أ ،وجهها

نفعالاتها تزداد في آل مناسبة، وغيرتهـا       او. يزداد تجهماً آل يوم   
فقـال لـه    "  وفـي النهايـة وقـع المحـذور        .غير مناسبة ببمناسبة و 

:أبي منفعلاً 
بو محمود لا سمح االله ؟أماهو المحذور يا  "
 لا  ،لا!  الحصان ":قلت لـها فأن أبيع الحصان،     يا حاج    طلبت مني "

 "؟بيــع الحــصانلمــاذا  ":، فــسألتها قــائلاًفكــررت طلبهــا" !يمكــن
ور الـصباغ   الدآت!طمبيلأنريد أن نشتري    " :فأجابت بوجهها البارد  
" !لـيس أحـسن منـا      آخـر طـراز،      )آـادالاك (الذي اشترى سـيارة     
مـرأة لا يوجـد فـي قريـة          ا يـا : "صرخت فيهـا  دهشت لمقارنتها ف ـ  

والـدآتور الـصباغ أولاً دآتـور، ثانيـاً مـن            .طمبيل واحـد  أالدير آلها   
مدينــة طــولكرم، ولــيس مــن قريتنــا، أعنــي هــو مــدني، ونحــن   

قلـت مـدافعاً    " !بـن آدم  افلاح  ال أليس:"فقالت بدم بارد  " !فلاحون
:عن مواقعي بكل شراسة

 . يعني بالنسبة لي أشياء آثيـرة      الفلاح ابن آدم، ولكن الحصان    "
الحــصان يعنــي الحراثــة، والــدراس، ونقــل مــواد ولــوازم الزراعــة، 

أحبه، ثم أنا لا    أنا   و ،حصانالأنا خيال   ، أنني   هم من هذا وذاك   والأ
أقعـد  نـا   أسـتحي مـن نفـسي، و      أبـصراحة،   أفكر بـالأطمبيلات، و   
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ــا  ــرأة ليـــست بعقلهـ ــع الأرض  "! المـ ــل مـ ــديني أن أتعامـ تريـ
بن فلاح، فلن أبيع أرضاً، ولن      ا أنا فلاح    !يشتري ويبيع ،  قطاعيإآ
حمـد،  يا حـاج أ أم محمود  "!بيع الحصان، ولن أشتري الأطميبيل   أ
ها تخـاف    صرت أتخيل أن   !صبحت تبحث عن طريقة لصرف نقودي     أ

 ،ذا غنــي زوجهــاإأن أتــزوج، فمــاذا تفهــم المــرأة عنــدنا غيــر أنــه 
وأفضل طريقة آـي لا يتـزوج الرجـل،         !  عليها   فمعناه أنه سيتزوج  

بـه أم محمـود،      لي   هذا الموضوع لم تبح   . خرىأفقاره مرة   إهي  
نقــلاب فــي بــل تخيلتــه أنــا تخــيلاً، وإلا مــا الــسبب فــي هــذا الا

  !السلوك والمعاملة 
 عرفـت ذلـك     ل هذا، آان الشيخ عبد يحـب أم محمـود،         مع آ  

أحبــك ":لـــها، قــائلاً متلبــساً بمغازلتهــاذات مــرّة ضــبطته لأننــي 
ــامية ــا  ".ياس ــاولاً تقبيله ــضنها مح ــت  .  واحت ــدها تنحنح ــا، عن أن

  :فانتبهت المرأة وقالت 
 أرسلتني أمي لأقترض من عندآم      ":أجبتهاف "ماذا تريد يا ولد؟   "

 ".وسنردها لكم في المساء   ننا لم نخبز بعد،     لأ،  ثلاثة أرغفة خبز  
ولاداعي لردها  ،  مرأة خمسة أرغفة  ا أعطه يا    ":شيخفقال لـها ال  

".لنا
م محمود، شقراء وجميلة، متوسـطة الطـول، ممتلئـة          أآانت   

ر مطرز بزخارف الفلكلو  ، ال )نالمردّ(الجسم، تلبس الثوب الأبيض     
ونادراً . الجميلبهذا الزي   شاهدها  أ وآنت أحب أن     .الفلسطيني

يـة،  بل ونادراً ما آانـت تخـرج مـن العلِّ         ،  لى الرواق إآانت تنزل    ما
 هـا لى الشرفة البيضاء المرتفعـة، التـي تطـل مـن غرفـة نوم             إإلا  

ذا دخلت بيتهم مرسلاً من طرف أمـي،        إآنت   .على القرية آلها  
أدخل من ساحة الرواق، وأصعد الـدرج المكـشوف بـين جنـاحي             

  .هالى غرفة نومإ لأصل لى أعلى،إالرواق 
بـرة بـابور    إ وفي هذا اليوم بالـذات، أرسـلتني أمـي لأسـتعير             

بـرة بابورنـا مكـسورة، دخلـت البيـت فوجـدت الـشيخ            إالكاز، لأن   
نـي لـم   نولك! لمنظـر لممداً بطوله في أرض الرواق، فذهلت      عبد

ية، ومن قمة   لى العلّ إأستطع التوقف، بل صعدت الدرج الحجري       
 ،تجلـس علـى مقعـدها   سـامية   آانـت   .  غرفتها لىإالدرج نظرت   

ط، تزيـل   أمام المرآة المعلقة علـى الحـائط الأبـيض، وبيـدها ملق ـ           



آـان وجههـا الأشـقر بلـون الـشمام          و. الشعر الزائد عن حاجبيها   
المقــشور، وآانــت إليتهــا مــن الخلــف تنفــرد منــسابة، وتتكــوم   

وهي تلـبس   . دون ظهر بنعومة جميلة على مقعد خشبي مدور       
ن أبقـى متـسمراً،     ألـم أسـتطع     . النوم الشفاف الزهـري   قميص  

فالتفتـت  " .خـالتي أم محمـود    ":ناديتهـا . واقفاً هكذا أمام الغرفـة    
"ما لك يا ولد؟:"مجيبةبوجهها 

 فقامـت   ".برة بـابور الكـاز    إ أعيرينا   :أمي تسلم عليك، وتقول لك    "
نزلت الدرج وأنـا  " .أغلق باب الفناء ورائك  ":ياها وقالت إوأعطتني  

" ماله عمي الشيخ؟   ":ستدرت وسألتها   ا ولكنني   ".حاضر:"أقول
ولمـاذا   :"قلت وآـأنني أتحـزب لـه      " .عمك مريض ":فقالت برطانة 

"؟ينام في الأسطبل
".صعب عليه أن يصعد الدرج، فنام تحت "
نـت مـا    أو:"فزجرتنـي قائلـة   " أليس هناك برد ورطوبة يا خالتي؟     "

" .يـا خـالتي   ب عمي الشيخ    أنا أح :"أجبتها محزوناً   " !ولد؟ لك يا 
:فنفخت قائلة

:افتقدت عزيزاً فسألتها." ونحن نحبه أيضاً"
فقالــت " ؟ادة لــم أشــاهده آالع ــ.يــن الحــصان الأبــيض أولكــن  "

:مشمئزة
 صار عجوزاً، هـل     . أبو محمود قادراً على المطاردة     بعناه، لم يعد  "

"!روح لأمك خلص. فهمت
فراقـه  بـسبب   الفـراش،   إذن الشيخ عبد طريح     ،  الآن فهمت       

نتبهت لماذا ينام الـشيخ عبـد مكـان         ان فقط   حصانه الأبيض، والآ  
نــه يتــذآر إســطبل معــشوقه الحــصان، إينــام فــي إنــه . الحــصان

ن فهمت أن الصراع بين الـشيخ       أطلال الحبيب، آثار معشوقه، الآ    
مـداه، وأن الـشيخ عبـد قـد          إلـى    قـد وصـل   سـامية   عبد وزوجته   

نه الآن يسكن   إ )ريحة الحبايب (لى حصانه، إئاً  أختار مكانه، ملتج  
لى قلبه، وأصدق في التعامـل معـه مـن          إروح حصانه، فهو أقرب     

أعتقـد، وإلا لمـا نـام       آنـت   وهكـذا   ،  تخيلآنت أ هكذا  . أم محمود 
  .الشيخ في مثل هذا المكان 

هــل هكــذا يمــوت ":بــدنــا أفكــر بالــشيخ عألــى أمــي وإعــدت 
 هـي نهايـة الإنـسان؟ هـل          آان رجلاً عملاقاً، هل هذه     الرجال ؟ 

أنـا  بـرة لوالـدتي و     أعطيـت الإ   ".هكذا سوف أموت أنـا؟ أنـا حـزين        
ها ما شاهدت،    فشرحت ل ـ " لماذا تبكي؟  ": سألتني أمي  .أبكي

بـابور الكـاز،    إلـى   تجهـت   ابـل    ولم تتعـاطف معـي،       ،لم تبك أمي  
م أشعلت عـود    برة، ث خرج الكاز، فنكشته بالإ   فضغطت منفاخه،   و

. ف المـرات  لاآ شـاهدتها نـاراً هائلـة مكبـرة           .ارثقاب فالتهبت الن  
  .وبعدها سمعنا أصواتاً وعويلاً في بيت الشيخ عبد

شيخ قـد فـارق الحيـاة، قـالوا          هجمنا وهجم الجيران، آـان ال ـ      
ــا ــه إ": يومه ــت دفن ــرام المي ــى ســلم    ."آ ــوه عل ــسرعة حمل وب

التـي  ،  خشبي آبير، ووضعوا فوق السلم نفس الجنبية الرقيقـة        
وفوقها قطعة قمـاش    ،  ليها، وغطوه بالبطانية السوداء   آان ينام ع  
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، فسألاك مـن هـو ربـك؟        ن إذا قابلك الملكان الشفيقان الرفيقا     "
 فقل االله سبحانه، وما هو دينك؟ فقـل الإسـلام دينـي، ومحمـد             

ــابي و  ولــم أفهــم يومهــا لمــاذا يقــرأ هــذا   " ..نبيــي، والقــرآن آت
فأنــت لا : (لميــت، مــا دام القــرآن الكــريم يقــولء علــى اىالمقــر

ومـن أيـن أتـوا    ! بنص واضح لا لـبس فيـه        ) تسمع من في القبور   
ــسرح      ــين الم ــشبه تلق ــي ت ــات الت ــزعبلات، والتلقين ــذه الخ  .به

أليست الجنة للمتقين؟ فلماذا يلقنه آلاماً، ما دام االله يعرف مـا            
بعـد أن   ،  آنت أنا الوحيد الذي قعد يبكي بين القبور        الصدور؟   في

  .غادر الجميع المقبرة 



  .حكم الهدهد
  

ســيبدأ النــاس يتحــدثون . ينــي مــديراًيأخيــراً صــدر القــرار بتعو
عني، بعد أن آنت في السابق لست على بال أحد، وآثيـراً مـا              

  :آانوا يقولون لي
شـعر أننـي    أ آنـت    "!ترقص في العتمـة   بن يا اللي    يعلى بال م  "

منبوذ، فإذا دخلت ديواناً، لا يقف الناس احتراماً لي، وإذا          ومهمل  
مررت على جماعة، وألقيت علـيهم الـسلام، فقلـيلاً مـا يلتفـت              

سـمع رده   أحتى السلام آنـت لا      . السلامعليّ  ويرد  ،  لي  إ أحد
مقذوع رجل مسكين بهلـول، علـى بـاب         ":آانوا يقولون . من أحد 

عــيش بــلا أوأســكت، ولا أجيــب أحــداً، آنــت ســمع أآنــت  "!االله
تـصرف،  أعمل، وآنت قليل الحيلة، غير مـتعلم، ولا أعـرف آيـف             

ــت   ــي آن ــى    أولكن ــي وعل ــصدقون عل ــد، فيت ــارب والأباع زور الأق
س طحين، أو يتبرعون لي بعدة قـروش، وأنـا أحـاول            يبك،  أولادي

ــاتهم أن أجهـــدي  ــا بحراســـة ممتلكـ ـــهم الجميـــل؛ إمـ أو ، رد لـ
فـي وجـوههم فقـط، لأننـي        . حهم فـي وجـوههم    بشكرهم ومد 

 : وأحقــد علــيهم، وأســأل االله تعــالىحــسدهم،أفــي ظهــورهم 
عـــود أ ثـــمَّ "؟علـــيَّ  الـــرزقت علـــيهم، وضـــيقتلمـــاذا أنعمـــ"
  ".شؤون والله في خلقه! أرزاق":قولأو

إلـى  وتابعـت المـسير، إلـى أن اهتـديت          حـالتي،   بقيت على   
إن ": لـــيقـــالوا. وصـــلتني إلـــى الـــشخص المـــسؤولأطريقـــة 

لك هــو رئــيس البلديــة، وهــو ن يــشغِّأالــشخص الــذي يــستطيع 
الذي يعين الموظفين ، لأن الوظائف شحيحة هذه الأيام، وهنيئاً          

مـا  ":سـألني رئـيس البلديـة     وهنـاك    ".لمن يجد وظيفة حكوميـة    
فتبـسم      ".مقـذوع :"أجبته هكذا مـن البـاب للطاقـة       ف" ؟اسمك

فأجبتـه  " ؟دمبنـي آ   سـم اهـذا   ! مقـذوع ": الرئيس وهو يسألني  
 فأضــاف يــداعبني  ".!.بنــيســم انعــم : "واثقــاً مــن نفــسي  

، قذعـه شـتماً   أهل تعرف من هو المقـذوع؟ يقولـون         ": بسخريته
آانــت : "فــشرحت لــه قــصة مولــدي قــائلاً " !ةشدَّبــأي شــتمه 

والـدي أن يـسمّنَي      ، قـرر  نيوالدتي لا تنجب أطفالاً، فحين ولدت     
ائي لى عيـشتي، مجـرد بق ـ     عمقذوعاً، آي لا يحسدني الناس      

 والحمـد الله، الـذي لا   أآبر وأعيش، وها أنا قد عشت وهكذا   .حياً
ســر " .بعــون ســنةرأن وعمــري الآيحمــد علــى مكــروه ســواه،  
" ؟يـا مقـذوع هـل تجيـد التنظيـف         :"الرئيس بفصاحتي، فسألني  

النظافـة مـن    (نعـم يـا سـيدي       : "فقلت وأنـا فـي غايـة الانـضباط        
ــان ــرئيس  " ).الإيم ــأن ال ــستقبل   اطم ــاص بم ــه الخ ــدر بلاغ فأص
ــا:"حيــاتي ــا أن نعي ي نــك مــديراً لمبولــة فــي وســط  مقــذوع قررن
فـسألته مـسروراً    ! فرحـت، ولكننـي اسـتهجنت الأمـر       " .المدينة

آـررت سـؤالي    " !مـديراً نعم مـديراً    :"فقال المدير " مديراً مديراً؟ :"
 قالهـا وهـو    ".نعـم مـديراً عامـاً   " !تعني مديراً عامـاً   :"للتأآد فقط 

 تـضامناً مـع     ،تبسمت بدوري  انشرح صدري، ف   ،بصراحةو !يضحك
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 نـت تعـرف   أ فـي المـسؤولية، و     ك يا مقذوع    والآن جاء دور           
 فالحمـل   ،كعلـى آاهـل رجـل مثل ـ       ن المسؤولية عندما تنـدلق    أ

، )أنا مسؤول إذن أنا عائش مبسوط، واالله منعم ومتفـضل         (ثقيل  
، ولكـن   "إذن أنـا مـسؤول     فكـر أأنا  ":آان جارنا الأهبل عطية يقول    
نا عـائش فـوق     أإذن  ،  ولأنا مسؤ ":عاقلي بلدتنا يقولون العكس     

الجميــع الــذين لــم نــتقم مــنهم، مــن ت لكالآن جــاء دور  ".الــريح
قرروا لقد  . نظم الدخول إلى المبولة   ت س !دم آ ابن كيكونوا يعتبرون 

آان الزوار لمثـل هـذه      رأس،   قروش، رسوماً على آل      عشرة كل
ــا الآ   ــوداً، وأم ــدفعون نق ــاآن لا ي ــانوني الأم ــدفع ق وعلــى ، ن، فال

، فـإذا قـرر     ك لا يهم ـ  توأن ـ،  همـا اختلفـت شخـصياتهم     م،  الجميع
فلـن  ،  قـروش عـشرة   ن يدخل دورة المياه، وليس معـه        أأحدهم  

دعه يفعلها في الشارع العام، بالطبع هو لـن يفعلهـا           تيدخل، س 
 نظـرة شـزراء، ويمـضي       كفي الشارع العام، وسيتألم، وينظر إلي     

وسـط   مدير عام لأآبر مبولة عامة في        ك بصفت تنأفي طريقه، و  
دم، وفـي آثيـر مـن الأحيـان،         بنـي آ  المدينة، أصبحت خبيراً في     

دخل تــستــشاري فــي مثــل هــذه المــشاريع، وعنــدما  اعمــل آت
ن فـي   و ونحن المـدراء العـام      !"دخل السيد المستشار  " :يقولون

نتـشاور  سنلتقـي، و  سـوف   أعلى المستويات الإدارية، آثيراً مـا       
ة علــى مــستوى فــي الأمــر، وآثيــراً مــا ســنبحث القــضايا العامــ

يـضاً علـى مـستوى      أبحثها  أبأنني  ،  تميز عنهم أالقمة، ولو أنني    
بائع القهـوة أبـو الخـل،        . سأصبح علماً في الحارة آلها      .القاعدة

عـرف قهوتـك    أأنـا    ":سيصب لي فنجان قهوة مجانـاً، وهـو يقـول         
 وسـيدخل فيتبـول     ")عالريحـة (ن تـشربها    أأنـت تحـب     ،  يامقذوع

 ســيدخل متفــاخراً بأنــه صــديق المــدير، مجانــاً، وأنــا سأســامحه
ة القهوة عندي، بالحفظ والـصون، فـأنتهز فرصـة           دلّ يالعام، ويبق 

أبـو   وسـيمر    .خـر مجانـاً   آغيابه في بيت الراحـة، وأشـرب فنجانـاً          
 عربته المتجولة، ووجهه ممتقـع      اًفعابائع الكعك والبيض، د   فارة ؛   

ميـاه،  ويـدخل دورة ال   ،  مـامي أبلون أحمر قـاتم، سـيوقف عربتـه         



يكـون  صحاب البيـت، ولكنـه   أدون أن يدفع، وهو يقنعني بأنه من        
ــسه مقتنع ــاد ــل نف ــة اًخ ــسي دنيئ ــض   أن نف ــة وبي ــى آعك  ة عل

ــسلوق ــشرها  .ةمـ ــاه،  سأقـ ــه دورة الميـ ــة دخولـ ــزاً فرصـ  منتهـ
يـا   .وفلفـلاً حشوها داخـل الكعكـة، وأرش عليهـا ملحـاً وزعتـراً             أو

وقـد  أبـو فـارة،   بل أن يعود نهشها نهشاً، قثم أ،   سالاااااااااااااااام
ــستريحاً     قشــرأ ــت الراحــة م ــن بي ــرج م ــه، وخ ــسمات وجه ت ق

مبتسماً، ولكن سـرعان مـا تعـود تقـاطيع وجهـه إلـى مـا آانـت                  
ــك       ــى الكع ــشيّ عل ــدائي الوح ــر اعت ــشاهد أث ــدما ي ــه، عن علي

ي شتماً، فـأدفع لــه نـصف ثمـن مـا            نوالبيض، ويشتمني ويقذع  
 وإذا   "!كييي ـ وبـيض آع    آعـك  : "أآلت، ويـدفع عربتـه وهـو يـصيح        

ــاه،     ــلاط دورة المي ــوق ب ــاري، وعامــت ف ــت المج حــدث وأن طاف
نـــسداد المجـــاري، فـــإن صـــاحب المكتبـــة المجـــاورة ابـــسبب 

ــة ، للمــراحيض ــ، ســيخرج مــن المبول  علــى رؤوس ءىوهــو يتك
العـائم، وهـو يقـول لـي        ي   لا تغرق فـي بحـر المجـار        ، آي نعليه

ــا "! )عــائممــدير (بــل أنــت) مــدير عــام(أنــت اليــوم لــست":  وأن
ضــحك، حتــى تتــراقص أك وحضــأسأشــهد آــل هــذه الأحــداث، ف

عـالم مـدهش،    . ة الـضحك، إنـه عـالم مـضحك         من شدّ  خاصرتيّ
عالم غريب، فالإنـسان آـائن مـدهش يجمـع حرآاتـه وتـصرفاته              

تتجمـع آلهـا معـاً فـي آيـان          . تهاومثالياته وعيوبه ونظافته وقذار   
. حكم الهدهـد  ،  دم  آد  سأتحكم بكم يا أولا   ! واحد اسمه الإنسان  

هكـذا سـمعتها،    .  في الحقيقة لا أعرف ما هو حكم الهدهـد         اوأن
 مــن أولكــن حكــم الهدهــد مهمــا آــان صــعباً، فلــن يكــون أســو  

عام، مدير عائم، هـذا لا        مدير !تحكمي بزبائن دورة المياه العامة    
نني مسؤول مسؤولية مطلقة عن هذا الحـوض       أيهمني، المهم   

 من المعقول أن يذهب أحدهم ويشتكي       المائي، ذلك لأنه ليس   
. إلى الـرئيس عـن مثـل هـذه القـضايا، إذا مـا آـان فيهـا تقـصير                   

حكم وأرسم آمـا أريـد، غيـر خاضـع حتـى            نني سأ أمعنى ذلك   و
، وســـأآون حاآمـــاً مـــستقلاً اســـتقلالاً تامـــاً،  رئيسلحكـــم الـــ

جمـع  أوصلاحياتي مطلقـة، وآلمتـي لا تنـزل علـى الأرض، وأنـا              
 الأخـرى، وهكـذا تتجمـع فـي يـدي           عـشرة لو ال  قروش، ت  عشرةال

فـي أضـعف    ،  قبضة من الشلنات في آل لحظة، وربنا يضع سره        
خلقه، ويعطي الرزق حتى من ضائقة عباده، لا وضعكم االله في           

آي لا أتحكم فيكم، حكم مقذوع، الذي هـو أصـعب مـن             ،  ضائقة
.حكم الهدهد
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  حب مدمر
  
  

لعدة أفواج من الـشرطة     باطيته في العمل، وتدريبه     ضننظراً لا 
الدولية لمكافحة المخـدرات، وتقـديم أفـضل الخـدمات، والتعـاون            

حة المخـدرات، قـررت الأمـم المتحـدة         فمع منظمة الإنتربول لمكا   
يل حسن عبـد العظـيم، قائـداً للأمـن الوقـائي فـي              نتعين الكولو 

عالم "ك لإنجاز عملية أمنية، تحت شعار       في صقلية، وذل   باليرمو
 من أجل القضاء على أآبر مرآز تجارة مخدرات في          "بلا مخدرات 

  .العالم 
موقعـه فـي مديريـة      ب الكولونيل حسن    لتحقا،  وبسرعة فائقة 

مو، واتخـذ لــه مكتبـاً محـصناً فـي مرآـز             يرالأمن الوقائي في بال   
قرر أن ينـام بـين ضـباطه        و. المديرية، وغرفة نوم مجاورة للمكتب    

ين بــين النــاس، يدنبــالحفظ والــصون، وبــسرعة بــث جنــوده الم ــ
عــن حرآــة المخــدرات فــي اً مفــصلاً روطلــب مــنهم تقــديم تقريــ

ــا ــة   . صــقلية آله ــل، ومعرف خارطــة وطلــب دراســة خطــوط النق
في المدينة وضواحيها، وامتـداداتها الإقليميـة   المخدرات ات  شبك

  . دون التدخل بأحد منهم ،وآتابة التقاريروالدولية، 
خمـسين مـن العمـر،      حسن عبـد العظـيم، فـي ال       والكولونيل  

ــزوج مــن امــرأة عربيــة اســمها ســلوى   ــين مــن  ، ومت فــي الثلاث
 آان الكولونيل حسن ضابطاً صغيراً      إذ ،، يعيشان في روما   هاعمر

في الشرطة العربية، ومنها سافر إلـى إيطاليـا فـي دورة خاصـة          
بمكافحة المخدرات، ونقل المعلومات بخصوص الجـرائم الدوليـة،         

، فاســتقطبته ى المرتبــة الأولــىفــي الــدورة علــهنــاك وحــصل 
الشرطة الدولية لمكافحـة المخـدرات، ليعمـل معهـا هنـاك، مـن         
مرآزهم الإقليمي في روما، وبعد أن استقرت به ظروف العمـل،           
وأثبت انضباطية عالية، وتفانٍ لـم يـسبق لــه مثيـل فـي الـضبط                
والربط، حصل على عدة ترقيـات وزيـادات فـي راتبـه، فتحـسنت              

أهلــه مــساعدات ماليــة، إلــى ية، وصــار يرســل أحوالــه المعيــش
  : بالهاتف غيوروبالمقابل قالت لـه أمه ال

مـن جيـل     إن الشباب الذين يتزوجون من حارتنا، هـم اليـوم            "
  ".ن تتزوجلأن لك الأوان آ. ولادكأ

أرسـلت لــه الوالـدة أجمـل        ف ، وفعلاً وافق حسن على الزواج     
  .لإنتربوله آولونيلاً في قوات اهدية بمناسبة ترقيت



 وفي عجالة مـن     .نسة سلوى آانت الهدية هي زواجه من الآ     
سـمهان،  أاً، وطفلة سـمّياها  نجبت لـه طفلاً سمّياه عليّأالزمن،  

 حتـى نقـل   ،يطاليا استمرت بلا مشاآل   إوعاشا حياة عادية في     
  . الكولونيل حسن إلى باليرمو

 همخدرات من مكتب ـ  ال اياوخلال الأسبوع الأول من متابعته قض     
الحصين فـي بـاليرمو، اسـتطاع حـسن عبـد العظـيم أن يحـصل                

، مخــدراتالعلــى معلومــات شــبه متكاملــة عــن شــبكة تهريــب 
والأفيـون   آالحشيش والهيروين ؛  وعلى أصناف البضائع المنقولة     

خـر،  آأسماء أخـرى لا أول لهـا، ولا          و .دي. أس.الـ أل والكوآائين و 
ى البحـر الأبـيض     تنقل من وإلى مختلف الدول المطلة عل      والتي ُ 

. مـريكيتين  مـع دول الأ    هـا ثمَّ يـتم تبـادل آثيـر من       ومن  المتوسط،  
ن يمــسك بيديــه آثيــراً مــن خيــوط  أاســتطاع الكولونيــل حــسن 

 ورغـم   . على متابعة القضية   اًمنصباً  ونهار  ذهنه ليلاً  اللعبة، وآان 
السياسة الدوليـة، إلا أنـه آـان يـؤمن فعليـاً بـأن               عدم رضاه عن  

شعوب دول العـالم    صحو  تجميلاً بلا مخدرات، وس   عالم سيكون   ال
سـتغلال والاسـتعباد،    التخدير، وينفضوا عنهم غبـار الا     النائم من   

يمنعوا الإمبرياليين من نهب ثرواتهم، ونقلها من الدول الفقيـرة          ف
والغنـي  ،  ر فقـراً  ي ـ لا يـزداد الفق    آيإلى الدول المتحضرة الغنية،     

يناضـل مـن أجلهـا، ورغـم        آان يؤمن بعدالة القضية التـي       . ىًغن
 وأن اللعبة أآبر بكثير مـن النظريـات         "حاميها حراميها "إيمانه بأن   

آبر منه بكثير، إلا أنه قبـل التحـدي، وقبـل أن    أالتي يتبجح بها، و  
  .يقوم بالدور 
ن يحصل على آتاب التفويض     أز قيادته هنا، أنه قبل      والذي ميّ 

 على معلومات   من حاآم المدينة، ورئيس البلدية، آان قد حصل       
مخدرات، وفور حصوله على التفـويض      ة عن شبكة    سرية متكامل 

فراد الأمن التابعين لـه، وخلال ساعات معدودة       أالقانوني، أطلق   
ــاب       ــات آت ــسريب معلوم ــن ت ــلاء م ــادة العم ــتمكن ق ــل أن ي وقب

ن يقــبض علــى أ اســتطاع ،والقــبض علــى المهــربين، التفــويض
تجـار   أو الا  ،رات، أو نقلهـا   مئات المتلبسين بجريمة حيـازة المخـد      

وآــار تواجــد هــذه أو، أو جحــورهمم، بهــا، أو تخزينهــا فــي بيــوته
  . المخدرات مع أصحابها

 ومتقنـاً للعبتـه ضـد تجـار     ،هكذا آـان الكولونيـل ذآيـاً وصـاحياً       
أن بن ينفذ ضربته الأولى، إيماناً منه       أالمخدرات، وهكذا استطاع    

  .ولاً أالضربة الأولى للذي يبدأ 
معظـم تجـار   ، الضربةبتلك  ضربته آل أرجاء صقلية، وتأثر      هزت

المخــدرات فــي العــالم، وتناقلــت الــصحف العالميــة أخبــار نجــاح  
  .الكولونيل حسن

كـل  لالعملة لم يظهر بعـد، ف     ظهر  آان هذا وجه العملة، ولكن      
 ولكـن الكولونيـل عبـد العظـيم         .وجهان، ولكل فعل رد فعل    عملة  

ستعداً لامتصاص الضربة المعاآسة،    ردة الفعل، وم  لآان محتاطاً   
فهـو  عمل بسرعة قياسية من جهـة، ومـن جهـة أخـرى           الوذلك ب 

يستحكم في مكتبـه، وغرفـة نومـه داخـل المعـسكر، ولا يغـادر               
مديريته، ويعقد اجتماعاته مع ضباطه طيلة النهار، ويطلّـع علـى           
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في ف المخفي أعظم،    آانصبحت القضية تأخذ بعداً خطيراً، و     أ
صــباح اليــوم العاشــر لــسفر حــسن عبــد العظــيم إلــى بــاليرمو،  

ــصلت زوجــات  ــة ات ــصديقات ،بعــض الشخــصيات العربي  وبعــض ال
والصاحبات مع بعضهن، واتفقن على زيارة الـسيدة سـلوى فـي           

  .شقتها 
اجتمعت السيدات والصاحبات والصديقات في بيـت الكولونيـل         

بعـد تنـاول الطعـام ،     لتناول الإفطار مع السيدة سلوى، و    ،حسن
عـن  في أحاديث آثيرة، وتطرقن للحديث      آالعادة  تحدثت النساء   

آيف يعيش في الغربـة فـي بـاليرمو، وقالـت           والكولونيل حسن،   
  : السيدة أم شفيق مازحة ضاحكة 

  " )!دائر على حل شعره(ن الكولونيل الآ "
فنجـان قهوتهـا    الـسيدة أم إبـراهيم      وضـعت   على المنضدة   و     

  :قالتالمصبوغة حافته بحمرة شفتيها ، ثم 
والنـساء فـي     ،وحولـه خـدم وحـشم     ،  الكولونيل ضابط آبيـر    "
   "!يرمو في خدمته ليلاً ونهاراً فقطبال
 نفساً من سيجارتها البنيـة اللـون،        السيدة أم بشار  سحبت  و
  :قالت ثم 
ــا لا " ــا    أ أن ــاليرمو ي عــرف آيــف تترآينــه يــذهب وحــده إلــى ب

ــاموا      ــافون أن ين ــم يخ ــدهم، فه ــون وح ــال لا يترآ ســلوى؟ الرج
رأة يخبـيء   بـل يبحـث الواحـد مـنهم عـن ام ـ          يل،  لوحدهم في ال  

ــاس فــي      ــاً مــن عــذابات مواجهــة الن ــه فــي حــضنها، هارب خوف
 الــذي يقــضي وقتــه بمــصارعة ،الــسوق، فمــا بالــك بهــذا الرجــل

ألا يحتـاج إلـى    ! أشرس حيتان المخـدرات الـدوليين فـي بـاليرمو         
من تحميه داخل حـضنها، وتهدهـده حتـى يغفـو، ليـصحو صـباح               

  "  المواجهة؟ قادراً على استمرارية،اليوم التالي مرتاحاً
وقلبته علـى   ،  أخر رشفة من فنجان قهوتها    أم صخر   رشفت  و 

  :وقالت النظر بداخله فارغاً تعادأصحن الفنجان، ثمَّ 



ويناديـك يـا    ،  يقف في مهب الريح   ) أبو علي (أرى الكولونيل     "
   ."كيلإيده ممدودة و! سلوى

 :وهي تنفض سيجارتها على المنفضة      وقالت السيدة خيرية    
اغلقـه  ،  الباب الذي يأتيـك منـه الـريح       (: المثل يقول   ! يح  ية ر أ و "

   !)"واستريح
جماليـة   ساقاً فوق سـاق، لتظهـر        السيدة شيرين وضعت  و   

  :قالت المخفي الأعظم، ثم
ــا  ا " ــي ي ــي،     اذهب ــي رقبت ــك ف ــك، وخطيئت ــى زوج ــي إل خت

 أن يخونـــوا نؤواســـأليني أنـــا، الرجـــال آلهـــم جبنـــاء، ولا يجـــر
   "! يأخذون راحتهمغربةفي الو. ن عنهنود إلا وهم بعي،زوجاتهم

 وهـي تنظـر      دهن شفتيها بـالأحمر،    السيدة جورجينا أعادت  و
  :ئلةقاالتفتت إلى سلوى   ثمإلى مرآتها الصغيرة ،

ــذهبي بحجــة هــذه القــضايا، فالكولونيــل حــسن رجــل   "  لا ت
إلـى  ذهبي فقـط بحجـة أنـك مـشتاقة          امحترم، وسمعته طيبة،    

لزوجة، وهنـاك تـستطيعين     مشروع ل  عتقد أن هذا حق   أزوجك، و 
  ".مورك بنفسكأأن تتابعي 

 المعلومـات   انأذناها تمتص ن وجوه النساء، و   عيناها تقرآ   آانت 
 لـم تعلـق     .نطباعات، وهي تقدم للضيفات الشراب والسجائر     والا

 وعنــدما شــعرت النــساء أن الكيــل قــد طفــح، .يءعلــى أي شــ
 الإيطاليــة، نــتقلن إلــى الحــديث عــن طــراز الملابــس والأحذيــة ا

وأخبار أحدث المغنيين، وقضية اختطاف أولاد الأغنياء، وافتـدائهم         
لمانيـا  أوحريـق أوبـرا البندقيـة، وملكـة جمـال           ،  يورواتالبملايين  

 اتصلت السيدة سـلوى بزوجهـا      نفس الليلة وفي  . عراقية الأصل 
  :قائلة له الكولونيل حسن 

اء؟ وهل   أم بلا غط   ،آيف حالك ياحسن؟ يا ترى تنام مغطى       "
  "تأآل جيداً ؟
   .أنا بخير، لقد نجحت في المهمة ":الكولونيلفأجابها 

  ! يبوعلأاشتقت إليك يا "
  ".آلها مسألة أيام وسأعود إليك قريباً"
"!وليس قريباً، مشتاقة لرؤيتك اليومأنا  "
عيش بين ضباطي داخل المديرية، وأنام في       أهذا صعب فأنا    "

  ".تبملحقة بالمك، غرفة نوم صغيرة
مر الناهي، وتقول إنك نجحـت      نك الآ إ أنت قائد المنطقة، أي      "

في المهمة، فماذا تريد بعد ذلك غير المكافأة؟ وزيارتي لك هـي    
  ".ستطيع أن أعيش من غيرك يا حسنأأنا لا . المكافأة

  ".نني في مهمة صعبة، مهمة قتالية أ يا حبيبتيلا تنسي"
مـرأة، وأنـا سـأآون      أن وراء آـل عظـيم ا       يا حبيبي    لا تنسى  "
أطمــئن علــى طعامــك وشــرابك، وعنــدي صــحتك تعــادل  . معــك

طعمـك  أإذا لـم أآـن   ، تـدهور من ال خاف على صحتك    أالدنيا، فأنا   
 ، تلهفة دائمـاً لقبلاتـك  مقبلك بشفاهي الحارة ال  أبيدي هاتين، و  

 "...ف
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ســتطيع اســتقبالك فــي بيتــي، فــي داخــل أيــا امــرأة أنــا لا "
  ". والمكلفينبين الجنود، والمديرية

فهذا أمر طبيعي،   ،  أنا زوجتك وإذا نمت معك في غرفة نومك       "
إلـى  وليس مـستهجناً، فزوجـات رؤسـاء الـدول يـسافرن معهـم              

لـيس مناسـباً أن     ، ف )الإيتيكيـت (حـسب    و .لبلدان التي يزورونها  ا
حترامـاً  ا ويكون الـزوج مـع زوجتـه أآثـر           .دون زوجته يذهب القائد   

!" والأصدقاء والمعارفوهيبة وتوازناً بين الناس
 نحــن فــي ! بــين ضــباطي وجنــودي أنــا أآثــر توازنــاً،يــا امــرأة"

"!معرآة
متزوجـة لرجـل    ما ذنبي أنـا ال    طول عمرك وأنت في معرآة، و     "

 ةيعيش آل حياته في معرآة؟ وهذه أيـضاً فرصـة لـي لمـشاهد             
شــاهد مــدن وطبيعــة أزور وأوأنــا تمــارس عملــك، صــقلية، أنــت 
  ".صقلية الجميلة

 "!لوقت غير مناسب للزيارات، فقد يختطفونكا "
هـذه  إلـى  سأآون بحراستك أنت وجنودك، وهل أنـت خـائف        "
حتـى  راك تجـبن    أائماً شجاع، وهذه المرة     دعتقد أنك   أ! لدرجة؟ا

  ".عن اصطحاب زوجتك إلى صقلية
 لم تستسلم سلوى، بل تابعت دفعها زوجهـا باتجـاه الحـائط             

: له بالهاتف  قائلةدالمسدو
طمـئن إلـى    أسـتطيع أن    أكيـف   ف ! فـي عبـي   أ الفار يلعب    بد"

أنك لا تعيش الليل مـع بعـض نـساء صـقلية الجمـيلات، اللـواتي             
ئـاً مـن هـذه    ي لـو آنـت بر  م الخدمة لـك لـيلاً ونهـاراً؟    يقدتمنين ت ي

آلها مسألة   .طلب شيئاً أأنا لا    .قوةاللما صددتني بهذه    ،  التهمة
 ،عك فـي بـاليرمو بريئـاً      زوجها، ولـو آـان وض ـ     إلى  زيارة من زوجة    

فقــال " .وقــضاء عــدة أيــام معــك ، كيــلإفلــن تمــانع مــن زيــارتي  
ــسه  ــل لنف ــر" :الكولوني ــذيأالم ــة   "!ة ته ــه للمحقق ــابع إجابات وت

  "! يا امرأةأآيد أنك جننتِ" :النسائية
ن أحـافظ   أ و ، واجبـي يقـضي أن أهـتم بـك         ولكـن أنا لـم أجن،   "

بـه، وأنـا أحبـك      عليك، وغيرة الزوجة على زوجهـا تعنـي أنهـا تح          
هـل تعتبـر هـذا جنونـاً؟ إذاً مـا هـو             فوأريد أن أآـون إلـى جانبـك،         

نت تعيش حياتـك    أالعقل برأيك؟ أن أعيش أنا حياتي في روما، و        
  "!فــي صــقلية؟ يكفــي أنــك تزوجتنــي فــي نهايــة عمــر شــبابك 

:مستسلماً تراجع الزوج أمام فارق السن ، فقال 
، بـت لـك أننـي أُحبـك    إذا آنت مـصرةً  علـى رأيـك، وحتـى أُث        "

 من آل أحلامك المزعجـة، فلتتفـضلي يـا أم علـي،             يءوأنني بر 



الطائرة المتجهة مـن رومـا إلـى بـاليرمو، فـي            حجز لك ب  غداً سأ و
  ".بعد الظهرمن الساعة الرابعة 

، مـن    وفي اليوم التالي خرج الكولونيل عبد العظيم من وآـره          
المراقبــون مديريــة الأمــن الوقــائي إلــى مطــار بــاليرمو، ودهــش  

 فــي قاعــة مطــار  ،لمــشاهدته لأول مــرة فــي الــساحة العامــة 
ــاليرمو، حيــث اســتقبل زوجتــه عنــد بوابــة الطــائرة، وانطلقــت    ب

ــن،    ــات الأم ــا دراج ــب ســيارته   أســيارته تحفه ــف موآ ــام وخل م
  .الخاصة

لتطمـئن  ها بدقة تامـة،     فتشت غرفة نومه،     سلوى فور وصول  و 
دما لـم تعثـر علـى       وعن ـ يسير على ما يـرام،       يءأن آل ش  على  

 سعيدة مـع زوجهـا، وسـعيدة        أي شيء ذي بال، شعرت بكونها     
. صقلية الجميلة، وآادت الفرحة تطير من عينيها ةبمشاهد

الكولونيـل حـسن   ، دعا حاآم صقلية الجنرال جورج نيكـولاس   
  أُقـيم فـي فنـدق      ،إلى حفل عـشاء   سلوى  عبد العظيم وزوجته    

ن العـشاء علـى شـرف        آـا  .هيلاري، وحـضرته عـائلات الأصـدقاء      
يـل  ع الكولون وبـذلك لـم يـستط     ،  زوجة الكولونيـل الزائـرة لـصقلية      

ع الحـاآم تجاهـل زيـارة زوجـة         رفض الدعوة، ومبـدئياً لـم يـستط       
ــاً دعــوة الكولونيــل    ــاً اجتماعي الكولونيــل إلــى بــلاده، وآــان واجب

 لإشعارهما بكرم الضيافة، وآذلك هـي فرصـة للتحـدث           ،وزوجته
لمنطقـة، ودور الأمـم المتحـدة فـي إرسـاء            ل الأمنيـة قضايا  الفي  

 المحمـي  ذلـك المطعـم   ، وآانت أمسية رائعـة فـي        هاالسلام في 
والمطـل علـى مـشاهد    الفندق، بواجهات زجاجية، فوق سطوح     

ــة   ــاحرة للمدين ــة س ــيض     ،ليلي ــر الأب ــاه البح ــع مي ــة م  الممزوج
المتوسط، الذي يبدو وآأنه يغلف الكرة الأرضية من ذلك المكـان           

 تخللتـه   ،احتفل الجميـع بعـشاء جميـل      الارتفاع، حيث   الشاهق  
ومـشروبات وطنيـة محليـة، وآـان الطعـام أيـضاً            ،  رقصات شعبية 

..بهدف إضفاء جو صقلي جميل ، مخصصاً من الأطعمة الصقلية
، خرجت الـسيدة سـلوى فـي تلـك الليلـة، سـعيدة منتـشية              

 الكولونيـل سـيارة   آانت  وعادت برفقة زوجها، وفي الليل، وبينما       
ية، آـان حـراس قـادة تجـار          إلى المدير  تنطلق عائدة من الفندق   

 يتــابعون المــسيرة، ويراقبونهــا، ويجمعــون المعلومــات المخــدرات
  .المطلوبة

  :وفي غرفة نومه، قالت سلوى للكولونيل 
 آـان فنـدق هـيلاري رائعـاً، القاعـات           !هل هذه غرفة نـوم ؟     " 

هــذه   فــيالجميلــة، والحيــاة الفارهــة، وأنــت يــا مــسكين تنــام 
لا تختلـف   و !نفـرادي االتي لا تختلف عـن غرفـة سـجين          ،  الغرفة

 حتـى غرفـة     !لمعتقل من آبار تجارة المخدرات     عن غرفة مفردة  
ــل  ــك المعتق ــضل   ، ذل ــدمات أف ــزة بخ ــون مجه ــد تك ــا  " .ق فأجابه

:مستسخفاً حديثها
 حيـاة تصور لك أنني أعـيش      هل آانت تخيلاتك ومعتقداتك،     و"

 فـي بـاليرمو؟ هـذه       تي يشاطرنني الغرام  لوا النساء ال   مع فارهة
لـشارع، ولـم أدخـل      إلـى ا   لـم أنـزل      أناو. الغرفة هي حياتي هنا   

 إلا للاحتفـاء    ،قاعات المطار، ولا قاعات الفنادق هنا فـي صـقلية         
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 مـن ضـغط العمـل، قـد يـؤدي إلـى مـرض               اًمزيـد ولا تنس إن    "
الجنـود   !لعزيز، لقد أتيت هنـا للترفيـه عنـك         ا يالضغط، يا آولونيل  

حرقون الفيتناميين في النهار، وفي     آانوا ي في فيتنام   ن  والأمريكي
 أولادك،  طـالبون بغانيـات للترفيـه عـنهم، وأنـا زوجتـك وأم            الليل ي 

أتيت وقلبي عليك لأرفـه عنـك، فهـل هـذا خطـأ أيهـا المحـارب؟                 
  ".سمع لدي طلبا

  ".تفضلي"
  ".أريد أن أقضي ليلة في فندق هيلاري برفقتك"
  "لماذا ؟"
 الأعـصاب المـستمر     لنعيش ليلة ممتعـة، خارجـة عـن شـدّ          "

  ".الذي تعيشه في باليرمو
  ".هذا غير ممكن"
 "لماذا؟"
انيـاً، وانحرافـي عـن مهنتـي        ، ومعنويـاتي ث   دواعي الأمن أولاً  "
"!ثالثاً
تيت أأنا  . ليالي عمري أحلى  تعد من   ،  بو علي اليلة واحدة يا    "
 في النهـار، قـم      ك أنت وظيفتك مع جنود    !متعكأستمتع معك و  لأ

 ثـمَّ إنهـا ليلـة       !سـعادك فـي الليـل     إظيفتـي   أنـا و  و،  بها آما تريد  
أو ،  ئك مـن مهمتـك    وبعدها سأعود إلى روما، لحين انتها     ،  واحدة

". إجازة عمل، نقضيها معاً في روماقدرتك على أخذ
. آان الكولونيل مطيعاً لزوجته، ومحبـاً لــها فـي نفـس الوقـت             

، يلـة مـن جهـة     لأراد أن يسعدها فـي تلـك ال       ،  وفي قرارة نفسه  
 لا  إذومن جهة أخـرى أن يبعـدها عـن أعـين ضـباطه وموظفيـه،                

 أو الزوجـات، خاصـة داخـل        مر العـسكرية بالنـساء    ايجوز خلط الأو  
وحجز لـها غرفـة مزدوجـة فـي        ،  الثكنات العسكرية، ولذلك وافق   

  .فندق هيلاري الفخم، وذهب معها لقضاء بعض الوقت
هتمامه بين زوجته من    اأنه وزع   ،   آان يشعر في قرارة نفسه     

عتقال مـن جهـة     والا وبين انضباطه في المراقبة والمتابعة    ،  جهة
  :طمأن نفسه قائلاًف ،ري ماذا يفعل لكنه حائر لا يد!أخرى

وأيــضا . إلــى موقعــه حــي هــي ليلــة وتنقــضي، ويعــود آــلُّ "
حقوق الزوجـة، وتقـوم   سوى تطلب لا  زوجاتنا لهن واجب، وهي     



إنهـا  . ع من قضاء ليلة استراحة مع زوجتي      ولا مان . بواجباتها أيضاً 
  ".هكذا يقولون! داخليةالأوامر 

ليـه، مـع زوجتـه فـي فنـدق          قضى الكولونيل أجمل أيامـه وليا     
وبعــد ، هــيلاري ذي الخمــسة نجــوم، وفــي صــباح اليــوم التــالي

ــررت      ــدق، ق ــا الإفطــار فــي إحــدى مطــاعم قاعــات الفن تناولهم
السيدة سلوى الذهاب للسباحة في البرآة الداخليـة للفنـدق،          
وذلــك قبــل أن يــأتي ظهــر اليــوم المقــرر للمغــادرة، وبعــد نــصف  

عبد العظيم إلـى برآـة الـسباحة         تبعها الكولونيل حسن     ،ساعة
عين، آان بانتظاره   ل بواسطة المصعد، وداخل المصعد ال     ،الداخلية

مسلحان يحملان مسدسين آاتمين للصوت، فأطلقا النار علـى         
 ودون أيــة ،الكولونيــل حــسن، وغــادرا الفنــدق بــصمت؛ المغــدور

  .رقابة 
عادت السيدة سلوى إلى بيتهـا فـي رومـا، يحيطهـا احتفـال              

لاح والرهبة والحداد، وهناك في روما أُعد لهـا حفـل           سالمدجج ب 
،  المهنيـة   والنقابـات   الـسياسية،   الأحـزاب  ةبهيج، تحدث فيه قاد   

والهيئات الدولية، وممثلو الأمـم المتحـدة، وصـرفت لهـا بطاقـات             
بنتها أسـمهان،   لابنها علي، و  إعاشة، وبعثات دراسية جامعية لا    

من أحدث   فياتح سيارة   وقدمت لها إحدى الجهات الخيرية مفتا     
علــى عبــد العظــيم، للحــصول طــراز، ورشــحت الــسيدة ســلوى 

لدرجـة أنهـا أصـبحت    ، جائزة للسلام، وتناقلـت الـصحف أخبارهـا    
شراء معظم الصحف والمجلات التي تتوقع      على  تتعود آل صباح    

  .أن تتحدث عنها، وعن أحداث باليرمو
ا وهكــذا تفرغــت الــسيدة الجميلــة ســلوى، لخدمــة القــضاي   

  .والنشاطات الاجتماعية العامة في روما 
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  !الاندفاع باتجاهات متعاآسة
  

الفرحة التي عبرت عنها آاتي، لدى استقبالها لي في شقة          
والدها، الكائنة في الطابق الثالث من إحدى عمـارات بـرلين لـم             
تدهشني، فلدى مشاهدتها لي أصعد درجات المدخل الرئيس،        

 ة صــاحت مرحبــة، وقفــزت عــدوأقتــرب مــن بــاب شــقة والــدها،
ــامرة     ــي غ ــت فرحت ــضاني، وآان ــين أح ــستقر ب ــات، لت ــا  درج وأن

، ورغـم   تهمباب شق إلى  الدرجات المؤدية   معها  أحتضنها، وأصعد   
مرور أربع سنوات على علاقتي بكاتي، إلا أننـي لـم أزرهـا فـي               
بيتها مـرة واحـدة، وآانـت هـذه الزيـارة مناسـبة للاحتفـال بعيـد            

بـرلين،  ف حفل تخرجنا أنا وإياها مـن جامعـة      الذي صاد ،  ميلادها
موافقتـه علـى    وآانت دعوتها لي للتعرف على والـدها، إشـارة ل         

  .فيما بعد نا التي تكللت بزواج، واي لـهخطوبت
فإن الـسيد  رين، والتي أدلعها بكاتي، وعلى عكس ترحاب آات   

لـم يمـد يـده      آمـا آنـت أتخيـل، ف       والدها، لم يرحب بـي       ؛موللر  
ى حينمـا نادتـه     ف ـوجهـي، بـل اآت    فـي   لم يبتسم   تي، و لمصافح

، آاتي ليتعرف علي، بأن خرج من غرفته وأطل بوجهه المـتجهم          
لع، أو يتعرف على ما يحـدث       نه يطّ أتنداً على حلق الباب، وآ    سم

.  شـفة  تفقط، ثمَّ عـاد واختفـى داخـل غرفتـه، ولـم ينـبس ببن ـ              
ك  برقبتي، وتـضح   تتعلقو البهيجة،   وآانت آاتي تعبر عن فرحتها    

  :تقولهي و
الـــشمس ، ثنتــين  وأخيــراً اســـتطعت أن امــسك بيـــدي الا  "

  أنا فرحة جداً بقدومك إلى بيت أبي يـا !والقمر، النجاح والحبيب  
   ".فارس

آانـت   الخاصـة، حيـث      ة نومهـا  غرفت ـ شدتني بيـدها، فـدخلنا    
 علـى مكتبهـا وسـريرها، ويقبـع جهـاز آمبيوترهـا             متناثرةالكتب  

ــدان فا  ــرى، ومقعـ ــة فـــي زاويـــة أخـ ــان فـــي وســـط الغرفـ ، رغـ
  : قلت لها، إذ احتللناهما، وهات يا أحاديث

 بيت أبيك يا آاتي، وفرحتك      ي بقدر سعادتي الغامرة بدخول    " 
 أيكـون   !عدم ترحاب والدك بي   ستغرب  أستقبالي، فأنا   باالغامرة  
  : فقالت آاتي"ي عربي، ووالدك لا يحب العرب؟نأن هو السبب

وإنمـا هـو لا     ،   لا يكـره العـرب     على العكـس، فوالـدي    . أبداًلا   "
عـد، فاقـد للحيـاة بكـل        او آما ترى، رجل متق    هيشعر بالأشياء، ف  



مضى بداية شبابه في فترة المراهقة مع أشبال        أمعانيها، فلقد   
هتلر، يرآض مع أفراد حزبه، وجماعات جيـشه، ويقتنـع بأفكـاره،         
ــه، وهكــذا انطلــق شــاباً مــع    ــأنهم ســيحتلون العــالم ويحكمون ب

ليجـد نفـسه بعـد خـراب بـرلين،          ،   باتجاه بولندا وروسـيا    جماعةال
ــتالينية شــيوعية،    ــة س ــت مظل ــدات   تح ــة ومعتق ــت أنظم أدخل

. الرأسـمالية  جـشع    ومقاومـة جديدة، قوامها الإخاء والمـساواة،      
قاوم أبـي هـذه الأفكـار مـع أبنـاء جيلـه مـن الـشبان إلـى فتـرة                     

 وأن  اسـتطاع بعـدها أن ينـسى أفكـاره الهتلريـة،          ولكنـه   وجيزة،  
 ويتحول إلى رجـل آخـر، رجـل يـؤمن بأفكـار جديـدة، أتخيلـه وه ـ                

وآأنهم فتحـوا عظـام     ،  إلى فكر شيوعي  ي،  يتحول من فكر هتلر   
رأسه، واستأصلوا دماغه النازيّ، ووضعوا مكانه دماغـاً شـيوعياً،          

ولكـن  ،  قفلوا عظام رأسـه، وأعـادوه بـنفس شـكله الـسابق           أثمَّ  
سابق، وهكـذا اسـتطاع أن      معـاآس للانـدفاع ال ـ    ،  باندفاع جديـد  

وبـدأ حياتــه الجديــدة،  ، ينـتظم ضــمن صـفوف الحــزب الــشيوعي  
، وبعد طـول انتظـار، حـصل علـى شـقته هـذه            ،  عاملاً في مصنع  

 أصـبح   ، وبعـد طـول معانـاة      .وتزوج، فأنجبـت لــه والـدتي طفلـين        
يحـسب  ،  لمانيلأرآان الحزب الشيوعي ا   أالسيد موللر رآناً من     

ي آل صغيرة وآبيرة، في المصنع،      لف حساب، ويستشار ف   ألـه  
ــا الماديــة  فــي و  لــم – آمــا تــرى –الحيــاة العامــة، ولكــن حياتن

تتحسن، فالشقة قديمـة، وشـبابيكها آيلـة للـسقوط، وجـدرانها            
 ــ   عمــارة، فــي حكــم   شقة وللمــشروخة، والخــدمات العامــة لل

رواحنـا لـشراء أجهـزة      أ عـن العمـل، ممـا يـضغط علـى            ةالمتوقف
  .على الأقل  خاصة بنا داخل شقتنا

وآانت صدمة والـدي آبيـرة، حينمـا انهـار سـور بـرلين، وجـاء                
، لمانية الشرقية لماني الغربي، ليشتري الأرض الأ    رأس المال الأ  

وما عليها من مـصانع ومتـاجر، والتـي حولهـا إلـى مـستودعات،               
وأماآن خربـة، لتطغـى عليهـا الـصناعات الغربيـة المتطـورة فـي               

  .ستثمار الأسرع الحرآة والا
ــصانع        ــا الم ــام بقاي ــع رآ ــه م ــم تجريف ــي، وت ــذا ضــاع أب وهك

 لا يتجــزأ مــن تماثيــل اًالتــي اعتبــرت جــزء الــشرقية، والألمانيــة
ــين ــاقي المــصانع     لين ــرلين، وب ــع ســور ب ــا م ــم تجريفه ، التــي ت
تحطمت مجاذيفـه، وقاربـه     بعد أن   أصبح والدي منبوذاً،    . القديمة

ي، وأنـت لا تعـرف   فـي هـذه الأثنـاء توفيـت والـدت         . وأضلاعه معـاً  
، لأنك لم تعش    عمر  ال الستينات من    في رجل   معنى وفاة زوجة    

 لم يكن لدى أبي رصيد مالي، بصفته أحد أقطاب          ..هذه المعاناة 
حث عن طعـام مـن يـد الرأسـمالي          بأصبحنا ن ، ف لمانيا الشوعية أ
أنـت فـي    ": وطالب أبـي بوظيفـة، فقـالوا لــه          . الغربيَّلماني َّ الأ

لية تـشغيل الـشباب الجـدد،     ومامنـا مـسؤ   أحـن   ون،  سن التقاعد 
ــستطيعون اســتيعاب   ــذين ي ــشيط ال ــة، وتن ــة الحديث  رأس التقني

 ."تحنطوا بالأنظمة الشيوعية أمثالـك الذين  المال، وليس العجائز 
  :والدي  لـهم فقال
  : فقالوا."عطوني تقاعداً لأعيش بهأ إذن "
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بق ؛  نعم سنعطيك تقاعداً يعادل راتبك الذي آان فـي الـسا           "
ــادل     ــة مــارك المــاني شــرقي شــهرياً، وهــي تع حــوالي ثلاثمئ

 شــهرياً، هــذا هــو تقاعــدك الــذي ة يــوروات حاليــةحــوالي عــشر
  ".تستحقه

ستطيع أن يتحمـل آـل      لم يكن والدي في مثل هـذا العمـر ي ـ         
لمبـادئ الـشيوعية،    إلى ا تربيته النازية ثمَّ تحوله     . .هذه المعاناة 

 وتـصدع   ،اليَّ، ومـوت والـدتي    ومن ثمَّ انتقالـه إلـى نظـام رأسـم         
الشقة التي نعيش فيها، وعدم قدرتنا على اقتناء ثلاجة حديثة،          

، وسـيارة جديـدة   ،  وتلفزيون وغسالة ونشافة ومكنسة آهربائيـة     
وآذلك الطعام والشراب واللباس، والفراش الحديث الذي يـرآض         

قعــد والــدي أســير التحــولات العقائديــة، . ن لتحقيقــهوالرأســمالي
التي طحنت بقايـاه، ولـم يعـد          السياسية والاجتماعية  اتوالتقلب

الآن قادراً على آسب قوت يومنا، واستمرار حياتـه، إنـه يجلـس             
  : ويقول وينام آثيراً وهو يفكر

   ."موتأسعليه  المبدأ الذي أعرف لا"
تعاآـسة، لا يـدري     آانت حياتـه مجـرد انـدفاعات باتجاهـات م         

 لـم يرحـب بـك، وإنمـا         هذا هو والدي الـذي     !لماذا وآيف حصلت  
اآتفى بمشاهدتك، والتعرف علـى ملامحـك، تمامـاً آمـا تعـرف             
على ملامح الأنظمة الهتلرية والـشيوعية والرأسـمالية معـاً، ولا           
أظنك ستكون أهم من هـذه الأنظمـة فـي حياتـه، إنمـا أنـت يـا                  

 أنت تـشكل    .الشيء الكثير  بالنسبة لي    تشكلوفارس حياتي،   
اً أنا وأنـت، ومـن      من أجله سنعيش مع   الحاضر والمستقبل الذي    

  ."سننجب مستقبلاً
ــزن،    ــديثها المح ــد ح ــمتني وبع ــاتي، ض ــان  آ ــضممتها بحن ف

 آنـت أحـضنها ودمـوعي تنـساب         . لـم أتذوقـه مـن قبـل        دافىء،  
على لحم آتفيها، ولما أحـست بـدموعي الـساخنة، اندهـشت       

  :وقالت
  :فقلت لها " ما بك يا فارس؟" 
ــدك الألمــاني "  ــاريخ وال ــدي   إن ت ــاريخ وال ــشبه ت ــاتي، ي ــا آ  ي

العربي تماماً، فوالدي عاش بداية عمره وطفولتـه، يـرآض فرحـاً            
فلــول عــساآر الدولــة العثمانيــة، المطــاردة ل، وراء خيــول العــرب

سـتقلال، وتوحيـد    بهـدف الا  الممتدة على جسد الوطن العربي،      
نجليز، ومـا أن أنهـار الحكـم الترآـي،          بالتحالف مع الإ  ،  أمة العرب 

لى أعـداء، واحتلـوا     إ قد انقلبوا    نجليزالإهم  أن حلفاء وا   وجد حتى
ســتعمار، وهكــذا دخلــت جيــوش الــبلاد تحــت اســم التعميــر والا

نجليز بلادنا، وداست دباباتهم صدورنا، فجلـس والـدي ورفاقـه           الإ



الشباب مصدومين بمـا حـدث آنـذاك، وقـرَروا أن يحولـوا بنـادقهم             
  . نجليز، رفاق الأمسلى الإإ

 أمــلاً بالاســتقلال، ولــم يخــرج ،نجليــزالــصراع ضــد الإواســتمر 
آمـا  المعتدون، إلا بعـد أن زرعـوا جـسماً غريبـاً فـي فلـسطين،                

تلــك .. تــزرع البلهارســيا بيــضها فــي أجــساد أطفــال نهــر النيــل  
ترعــرع، لنــشاهد بــدل اســتقلال تنمــو وت تبــدأالبويــضات التــي 

طع فهـو لـم يـست     ! سم إسـرائيل  افلسطين، استقلالاً آخر تحت     
لـصراع  إلـى ا  الصراع ضـد الأتـراك،      التحول من   ل صدمات   أن يتحمّ 
نجليــز حلفــاء الأمــس، فــالتحول للــصراع ضــد الــصهاينة،   ضــد الإ
ــالتحول ــةتحــالف لاســتيعاب ف ــصهاينة،  الحكومــات العربي  مــع ال
   .لا نعرف ماهيتها ومداهاهزائم لتحقيق 

 يـضربه ، وهو يرى أن حظه العاثر  ،  وهكذا قعد أبي على الأرض    
ولكنــه لــم يفقــد الأمــل، بــل  ، لــى الخلــفإمــام، فيتجــه لــى الأإ

  ".وأواصل المسيرة ، أرسلني إلى ألمانيا لأتعلم
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   !نفقات منزلية
  

، وخرجـت مـن بيتـي    نيت ـ المتعب حملت جسدي فوق سـاقيّ    
ــارتي  ــة ح ــن شــو ، وأزق ــا  اوم ــشاريع عماراته ــرة، وم رعها المحف

 .ئيناجـارة البن ـ  الناهضة، وحفرياتها وأخشاب وطوب وإسمنت وح     
 آــان .بجــوار حاويــة النفايــاتمقتــولاً شــاهدت قطــة تــزدرد فــأراً 

جسدي وعقلي يؤلمانني، ولكنَّ خروجي من شقتي، وسـيري         
فــي إعــادة ين، مــساعدين عــامل افــي الهــواء الطلــق، قــد يكونــ

آـان الجـو بـارداً،       . التي أصبحت متهاويـة     إلى شخصيتي  التوازن
 مرّت سيارة مـسرعة،     .المطرشوارع متسخة، منقوعة بمياه     وال

لـم أفكـر    . طينةفرشقتني عجلاتها بدفقة من المياه السوداء الم      
بكل هذه الغمامات السوداء المحيطة بي، بل آان تفكيري يـدور           

خ جلّآنت آالموس الذي يُ   . هو زوجتي وأولادي  ،  في محيط واحد  
خ الأمـواس والـسكاآين، الـذي آـان يـدور           على سير محيط مجلِّ   

 والشوارع، حاملاً على ظهره جهاز جلخ السكاآين،        في الحارات 
 "!مُجليييـيخ   . مـواس أمجلـخ سـكاآين و    ": ويصيح بأعلى صـوته     

 صير لت ـ ،ةري ـآان يجلـخ الأمـواس والـسكاآين علـى عجلتـه الدائ           
إنهـم   !ور بين يدي زوجتي وأبنائي وبناتي     دأ وها أنا    .حادة القطع 

معطـاءً فـي    لاً فـي الـسوق،      يجلخونني، لأآون حاد القطـع، فح ـْ     
  :النقود، هكذا قالت لي زوجتي

 يا جمـال،    هذا المصرف الذي تدفعه لنا    !  يا جمال     نريد نقوداً  "
مئتا دينار لا تغطي شيئاً، آمصرف      . لا يسمن ولا يغني من جوع     

ــاً، و   ــشتري عدس ــرلا شــهري، ولا ت ــوم غب ــذا الي ــا  "!لاً ه أجبته
  :متضائلاً 

، أفـضل راتـب     هـذا هـو آـل راتبـي       ! هـو الموجـود    ولكن هذا    "
 فـي    بعـد تـرك العمـل مـع اليونيـسيف          ،حصلت عليه في عمـان    

وأنت تعـرفين أننـي أثنـاء عملـي فـي اليونيـسيف، آنـت                .حلب
لبيـة،  حلـف دينـار، وهـدايا       أأزورك أخر آل شهر، ومعي أآثر من        

  :شامية، وآنت يومها تقولين حلويات ومجوهرات و
نراك أنـت   نحن نريد أن    . نحن لا نريد الهدايا ولا النقود      -

 ! لعنةلعنت النقود ألف. نريد أن نعيش معك .فحسب 
ــرح           وآــان أولادي حــسن ومحمــود وخديخــة وياســمين وف

ومحاسن وإخـلاص يتحلقـون حـولي، وهـم يقيـسون ملابـسهم         
، حـضرها لــهم مـن حلـب والـشام، ويـشلحون ويلبـسون             أالتي  

  :وهم يتضاحكون ويتقاتلون ويقولون 
 .لك يا أبي  اشتقنا -



 .ن نحبك يا أبينح -
 .يا أبيلا نريدك أن تسافر  -
بنـي الأآبـر    اويقـول    هل معك هـدايا أخـرى يـا أبـي؟          -

 :حسن 
 ديناراً، وأريـد    خمسينبأآثر من   ،   أنا مدين لأصدقائي    -

 :فأسأله  .يا أبيسدادها 
فتقـول  يـا حـسن؟      ديناراً   خمسين أين صرفت هذه ال     -

 :أم المؤمنين 
ــا  - ــو حـــسنأأولادي يـ ــذا ا ! بـ ــرف هـ لجيـــل أنـــت تعـ

آـان أبـي لا يعطينـا فـي         .  ليس مثل جيلنا يا حـسرة      .ومصاريفه
 . اليوم أآثر من عشرة قروش

 آاذبة، وإنهـا لـم تكـن تحـصل علـى            كلببنت ال ن  أوأنا أعرف       
مصروف من أبيها يزيد على قرش واحـد، وهـذا المـصروف لـيس              

 منـى يـصادف، فـي اليـوم الـذي تـرى فيـه             آان  في آل يوم، بل     
والـدها، لا فـي الـصباح       تـرى   لم تكن   ،  عظم الأيام والدها، وفي م  

ــساء،   ــي الم ــداد  ولا ف ــدها الح ــك لأن وال ــان ذل ــن   آ ــسري م ي
الناري، ولا يعود إلا بعد صلاة العشاء،       ه  لى آور إالخامسة صباحاً   

:وتقول لي ابنتي خديجة) .الأعدقاء(ومناآفة 
هديـة  ،  يلعيـد مـيلاد صـديقت      أريد أن أشتري هديـة        -

ــوالي  ــشرين ديبحـ ــاراً، وعـ ــيننـ ــارثلاثـ ــصروف اً دينـ ــرى مـ  يأخـ
 فتقـول لــها      ؟ديناراًخمسون  المجموع  . الشخصي خلال الشهر  

 :أٌمها 
االله . آلك معـك  ا أنت يـا خديجـة تكبـرين، وتكبـر مـش            -

قرقعتنــا . بــو حــسنا أعطيهــا يــا !ويظــل يــدفع، كولــك أبــ يخلــي
 : ويقول لي محمود !خديجة بطلباتها

  : وتقول ياسمين.اً أريد آمبيوتر -
 : أريد بيانو على الكهرباء، وتقول فرح  -
 .مثل دراجة ابنة جيراننا أنيس أريد دراجة هوائية،  -

 أريـد أن اشـتري      لعـاب، أوأنا ليس عنـدي     : وتصرخ محاسن         
: فتقول الأُم ) .باربي(لعبة 

 آـم يبلـغ سـعر لعبـة بـاربي            هل تعرفين يـا ملعونـة       -
آان االله في عون أبـيكم       !مسين ديناراً وأدواتها؟ إنه يزيد على خ    

،  فأدفع وأدفـع !ادفع دفع يا أحلى أب في الدنيا،     ا ! آم سيدفع    ،
أربعة ، البالغة   جازتي الشهرية إستمر في الدفع، حتى تنتهي      أو

مـع زملائـي، فـي منظمـة        هناك  عمل  أوأعود إلى حلب، و   . أيام  
وحـدائق  لب، وأهل حلـب،     حورغم جماليات   . اليونيسيف الدولية 

 حلب، وأسواق حلب، وجمال نساء حلب، وأخـلاق         حلب، وقلعة 
غيـر عملـي المتواصـل فـي         تـابع نني هناك لم أ   أإلا  رجال حلب،   

ونادراً ما آنـت    . والنوم زا التلف ةالخدمة العامة، والقراءة ومشاهد   
ــشهباءيأخــرج مــن قمقم ــ ــة ، لأزور حلــب ال  أو أســواقها العربي

ــورد فــي ا    ــاع ال ــورد، حيــث يب ــة، لأشــاهد عيــد ال ــع، الجميل لربي
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صــطحاب اينقــصها ،  فــي حلــب بحــد ذاتــه متعــة  العــيش        

فأنا هنا طائر غريب، ليس لــه رفـاق، يطيـر مـن             ،  الزوجة والأولاد 
وثـه دخـان عـوادم الـسيارات فـي الـصيف،            لرصيف إلى رصيف، ي   

رة على المارة في الشتاء، ولكنني رغـم        ثارع المتنا ووأمطار الش 
ق نتقل من سوق العطارين، إلى سـو      أذلك، آنت في آل زيارة،      

النحاسيين، إلى المتحـف المـدهش، إلـى وظيفـة تتـراآم فيهـا              
فمــا أن تــأتي نهايــة الــشهر،  .لملفــات، وتتعقــد فيهــا الاتــصالاتا

 فـأجمع  ! طبعاً وأُم الأولاد  بناتيختنق شوقاً لأولادي و   أحتى أآاد   
  !لـهم الهدايا، وراتب نهاية الشهر، وأعود سريعاً

والغياب الطويـل عـن     سفر  طيق ال أ لم أعد    !يبدو أنني آبرت        
 حيـاة سـفر     ! هذه ليس حياة سعيدة      وبصراحة. زوجتي وأولادي 

عصابي تدفع سيارة الأجرة التـي تنقلنـي مـن          أآانت  ! في سفر 
  : قوالهم أتذآر أوأنا  دفعاً، حلب إلى دمشق ثمَّ عمان

   ".أبي شتقنالك ياا "
   ". نريدك أن تعيش معنا يا أبي"
 إن  !مال يا حبيبي يا زوجي الغـالي      يا ج  الحياة دونك معتمة     "

تـساوي  ،  جلستك وسط أولادك وبناتك، وبالتحديـد فـي حـضني         
   !"الدنيا وما فيها

  ".راً يا أبيي لاتتأخر علينا آث"
أعود مسرعاً ودموعي تسيل على شواربي، وتتساقط علـى         

 إلـيهم،   صـل حتى أ ،  نتظار السفر ام  لاآذقني فأمسحها، وأتحمل    
  هـاتين   آـرة الألعـاب الأولمبيـة بيـدي        أمسكفأحتضنهم وآأنني   

 !در معجبـة  ه ـشبك مرمـى الملعـب، وسـط جمـاهير ت         على باب   
تقـول  .. شرهكذا آان أولاد الكلب يـستقبلونني، وآانـت بنـت ال ـ          

  : وهي تنام إلى جواري ،لي في الليل
 أنت فعلاً تعـرف آيـف تـسدد الكـرة فـي وسـط المرمـى يـا                   "

وهذا مـا قلـب      .ام  وننام على حب ووئ   ،   فأضحك وتضحك  "!جمال
، يءن النقــود ليــست آــل شــإ :قلــت. تفكيــرير يّــي، وغطــاقيت

نني قد حصلت من عملي مع منظمـة اليونـسيف علـى إيـراد              إو
 ،شتري شقة جميلة في غـرب عمـان، وأفرشـها         أجعلني  ،  آاف

وذلـك  الفرحـة،   أآمـل   وأحقق استقراراً لأفراد عائلتي، فلمـاذا لا        



ي هذا البيـت الجميـل؟      عيش معهم ف  الو،   عملي في حلب   بترك
ة لحصل عليه سيكفي لمواص   أوإذا عملت في الأردن، فأي راتب       

ن لي مكافأة في نهايـة الخدمـة، سـأحتفظ بهـا            إحياتنا، خاصة و  
للمساعدة فـي تـدريس أولادي فـي المعاهـد والجامعـات، وقـد              

هذا مـا فكـرت بـه ونفذتـه، بعـد مـا             . تنفع حين عجزنا أنا وسعاد    
 مرات، وهكذا قـدمت اسـتقالتي       ةسي عد بت الفكرة داخل رأ   قلّ

وعــدت إلــى عمــان لأعــيش    ،وأنهيــت عملــي فــي اليونــسيف 
ضل عمـل عـرض علـي براتـب     معهم، وبحثت عن عمل فكـان أف ـ      

  :قلت لنفسي . مئتي دينار
فــي دي وزوجتــي، ونعــيش  علــى الأقــل أآــسب رضــى أولا"

منـى   وما هي إلا أيام معـدودات، حتـى انقلبـت            ".سعادة غامرة 
بـين  قـد شـحّت     ة متوحشة، فعنـدما شـعرت أن النقـود          إلى نمر 
  :لم تخجل أن تقول لي يديها، 

  :فقلت لها بكل وضوح!"  نريد نقوداً يا جمال"
  !"ولا تبقي معي شيئاً، هذا راتبي خذيه آله"
ــا آمــصروف شــهري،   " ــار لا تنفعن ــا دين ــاا(مئت ب ر واشــ،نقعه
ــام ــصروف   !)يِّته ــى الم ــا عل ــال تعودن ــا جم ــصراحة ي ولا ،  نحــن ب

  فـي آـل الحـي      أنـا صـرت معروفـة     ! نستطيع أن نرجع إلى الوراء    
يعمــل فــي اليونــسيف فــي الأمــم ، بــأن زوجــي جمــال الــدبغي

أصرف مثـل   وستطيع أن أرجع    أننا نقبض بالدولار، فلا     أ، و المتحدة
إذا جلـست   ف ـصديقاتي اللـواتي أصـبحت أنـا سـيدتهن جميعـاً،            
حتـرام  لاالاً، و معهن، وضعنني في صدر المكـان، والكلمـة لـي أو          

هــدي أن أدفــع وأأن م، لــي أولاً، والمفــروض مقابــل هــذا الاحتــرا
 نحن يا جمال لـم نعـد        !تماماً آسيدات المجتمع الراقي   ،  وأصرف

ه أيام زمان، لم    ل الذي آنا نستطيع احتما    ،نحتمل شظف العيش  
ن تعودنـا   أو الغاز، بعد أ   ،  نعد نستطيع تحمل التدفئة بمدفأة الكاز     

ــة  ــةعلــى التدفئ ــسولار،  . المرآزي ــأتي ســيارة ال تــصب فوالآن ت
دفعـة واحـدة،    ،  دينار للتدفئة، مطلوب دفعهـا     خمسمئة  بسولاراً  

نـصرف  س يا حبيبـي، فمـاذا       اً دينار خمسمئةفإذا صرفت للتدفئة    
ــك ــا جمــال !  ؟بعــد ذل ــد   لنفــحصــإي سك، واعــرف أن البيــت يري
  ".مصروفاً

 إلحاحـك،   تحـت  ترك عملـي فـي حلـب، إلا       أ، لم   منى   أنا يا    "
  !"عك يا جمال أحلى من نقود الدنيا العيش م" :وأقوالك

  "! نحن نريدك أنت يا جمال"
يـا  لعنـة االله علـى النقـود        . يـا جمـال      أنت أهـم مـن النقـود         "

فخفــضت نبــرة صــوتها ، ثــم انفجــرت فــي مــرة واحــدة  " !جمــال
هكذا آمـوج البحـر المـنخفض المرتفـع المتكـسر علـى صـخور           ..

  :الشاطىء ، قائلة
ت علـى   دولكننـي تعـو   يـا حبيبـي،     عيش معـك    أ أنا احب أن     "

عـد إلـى    ! مصاريف عالية، فإذا اختفى المصروف، فنحن لا نريدك       
   "!حلب
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وعنــدما !  مُنــايتطرديننــي مــن البيــت يــا!  أعــود إلــى حلــب"
 سـاخراً بكـل      صراخنا، تدخل لحـل المـشكلة وقـال        حسنسمع  
  :وقاحة 

  : وقالت خديجة "! أآثرفهناك نقود. ذهب يا أبي إلى أمريكاا"
 فالـسيارة لا تتحـرك      ،بي النقود للإنسان آوقود الـسيارة      يا أ  "

  "!بغير وقود، والإنسان لا يتحرك بغير نقود
ويقرأون على شيخ واحـد      آلهم أولاد الكلب يتحلقون حولي،     

نهيت عملي مع اليونـسيف، بعـد أن ضـللوني بـأنهم            أ ولكنني   !
 على الهدايا والمـصروف     ،عييش م يفضلون الع بأنهم  يحبونني، و 

ــذي  ــة  أال ـــهم مــن راتــب المنظمــة الدولي ــاء علــى . حققــه ل وبن
طلبت من اليونسيف أن ينقلوني إلى بلدي       أحاسيسي الغبية،   

في حلـب،    في عمان، فرفضوا بحجة أن شاغر الوظيفة لي فقط        
   :م قلت لـهفحسب تخصصي، 

يحقـق  ،  سأستقيل، وسأعمل أي عمل بديل في عمان      إذن  "
هنا لكنني   و .فوافقوا على استقالتي  " لأسرتي حد الكفاف  لي و 

أن أحـصل علـى راتـب أعلـى مـن مئتـي              سـتطع أفي عمان لم    
دينار، ولكن زوجتي وأولادي لم يعجبهم الوضـع الجديـد، إنهـم لا            
يفهمون غير القرش، أصبح القرش الضخم المستدير، يقف عازلاً         

يـــديهم،  بـــين أن وبعـــد أن نـــدرت القـــروشبينـــي وبيـــنهم، والآ
ن هــذه اســتنفروا وتظــاهروا ضــدي، وطــالبوني بالمــصروف، ولكــ

  ! المرة بقسوة وبسخرية لاذعة
بألـــسنتهم ويلـــسعونني  وهكـــذا أخـــذوا يتحلقـــون حـــولي  

لسنتهم تدور حولي، وأنا آالدجاجـة التـي يـضعونها          أ ..السليطة
لسنتهم آأصابع نتـف ريـش الـدواجن،        أعلى ماآنة نتف الريش،     

 الـدواجن،    ريـش   ويدورون، آمـا تـدور نتافـة       وهم يتحلقون حولي  
  .نتف ريشيوأنا يُ

نني لست مقطوع الرقبـة آالـدجاج المـسلوخ،         أ انتبهت إلى    
تها ماتزال غير مذبوحة، صرخت بـأعلى       دتحسست رقبتي، فوج  

ــم    ــ !صــوتي مــن شــدة الأل ــسلخ، وأن ــفالدجاجــة تُ ــمَ ت تم ذبح ث
 ثـمَّ   !ذبحـوني ا! ذبحـوني ا" : آنـت أصـيح   . نني قبل الذبح  سلخوت

   "!ييياذبحونييييييي! سلخونيابعد ذلك 
،  فـي الـشارع   فإذا بعدد من الناس يتجمعون حولي    ،   انتبهت 

، ولكننـي لـم أآـن        مساعدتي  على قضيتي، أو   محاولين التعرف 
  ...أنني بوطمأنتهم ، أن أشرح موقفي، فصمتُّعلى قادراً 

  .تابعت مسيري بعدها صمتُّ، وو 



  

  !ربة اللهم لا تدخلنا في التج
في يوم زفافي على إبراهيم، آان الحـضور منهمكـين بقـضية            
الزفاف، وآنت أنا الوحيـدة الـشاردة الـذهن، أفكـر بالقـصة التـي          

 ":حدثتني إياها أُمي، قالت إن والداً حـذر ابنـه يـوم زواجـه قـائلاً               
أحذرك ياولدي أن تضرب زوجتك، وإذا اضطررت لذلك فليس قبـل           

   ".ثنتينأن تكتفها بيديها الا
بـن الوصـية، فعنـدما اختلـف مـع زوجتـه، قـام              وفعلاً نفـذ الا      

وآتفها، رابطاً يـديها بحبـل مـشدود علـى جـسدها، ثـمَّ ضـربها                
ضرباً مبرحاً، بهدف الطاعة، وعدم عـصيان أوامـره، وبعـد الـضرب             
فك وثاقها، فهربت وطلبت الطلاق، فطلقت، وعزّت الزوجة علـى          

الــذي نــصحه، حــسب زوجهــا، فعــزى ســبب الطــلاق إلــى أبيــه 
 فلمــا ســمع الأب بمقولــة  ..، أن لا يــضرب زوجتــه إلا إذا خبراتــه

  :ابنه، قال لـه
إذا (:  يا ولدي، أنا حذرتك من الضرب أولاً، ومن ثـمَّ قلـت لـك              "

اضطررت لضربها، آتِّفها، والتكتيف ليس بربط اليدين بحبل، وإنما         
ك المقــصود بــه أن تعيــق يــديها عــن الحرآــة، بعــد أن تنجــب ل ــ 

طفلين، فـالطفلان همـا اللـذان يمـسكان يـديها، فيعيقانهـا عـن               
الحرآة، وبعد ذلك إذا واجهت الزوجـة ظلمـاً أو ضـرباً، فقـد تـصبر                
وتتحمل، لأن أولادها يربطونها، ويمنعونها من ترك بيت الزوجيـة،          

  ").والهروب منه إلى بيت أهلها، وذلك برابطة الأمومة والأسرة 
 مـن    صـدمة لا تنـسى، وهـولاً       هذه القصة ترآت في نفـسي     

ستطيع التخلص منه، ورغم حبي لإبـراهيم، أو        أعلاقة الزواج، لا    
ننـي  أعلى الأقل، شعوري بأنني موافقـة علـى الـزواج منـه، إلا              

ن المحطـة الثانيـة لقطـار الـزواج،         أشـعر   وأخشى من الطـلاق،     أ
ن حيـاة   إ" : آنـت أفهـم أو هكـذا أفهمـوني         !قهي محطة الطـلا   

  "خروجها من بيت أهلهالبنت تنتهي با
نا فلم أشـعر بالـسعادة التـي يتحـدثون عنهـا ولـو يومـاً                أ وأما   

واحداً، فبالرغم من حب والدي لـي، فأنـا لـم أُحبـه أبـداً، وآلمـا                 
صدر أيوم  ،  تذآره، أتذآر نفس الصورة، نفس الموقف     أشاهده أو   أ

آان قراره أمـام عينـي، أشـبه        هاجر،  قراره الرهيب بطلاق أمي     
نــدفاع ســيارات الــدفاع ا البيــوت، وحرائقهــا المرتبطــة بتانهيــاراب

ومـن ثـمَّ تحرآـات العـالم        ،  تطلق صفارات إنـذارها   ، التي   المدني
  .المحيط بالكارثة 

ــيض، وأخــذت أختــي    ألبــستني النــسوة فــستان الزفــاف الأب
 ": تمشط شعري، وقالت أخت عريسي إبـراهيم          خديجة الكبيرة

 ى صـالون التجميـل، وهنـاك      ن تذهب إل  ألماذا التمشيط؟ نريدها    
  ."نقوم بتصفيف شعرها وتجميلها

فكر بتلك الأحـداث، وآأنهـا حـدثت أمـس، صـرخ والـدي              أآنت  
  " !أنت طالق":قائلاً لـها هاجر، أُميفي وجه 

 أربع سنوات   لى آنت أصغر بنات أُمي، لم يزد عمري يومها ع         
فهم ما يتحطم حولي، ويومها جمعت أُمي صرة        أ ولكنني آنت    ،
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 ملابسي في حقيبة آبيرة، حملها أخـو        إبراهيمجمعت أخت   
آنـت  . العريس إلـى الـسيارة التـي سـتقلنا إلـى بيـت الزوجيـة              

ســواء التــي . التــي تحــصل  الأحــداثتــصورمنبهــرة مندهــشة، ب
ن، وأنـا   أو الأحداث التي تحـصل الآ     ،   أربع سنوات  ةبن ا ناأحصلت و 

 إنهــم اليــوم يمــسكونني مــن ذراعــي     .ابنــة العــشرين عامــاً  
بـيض، وحـولي   وأنـا ألـبس ثـوب الفـرح الأ    ،  ويخرجونني مـن بيتنـا    
 في ذلـك اليـوم اللعـين آنـت أيـضاً ألـبس              .أصوات وأهازيج آثيرة  

مـن   بـي    وتخـرج ،  ذراعـي ني من   ثوباً أبيضَ صغيراً، وأُمي تمسك    
إلـى    قـرار إرسـالنا    يـشبه  ، آان خروجي مع أُمي من بيتنـا       .بيتنا

خـواني وأخـواتي   إعرف هـل سـأرى   أ لم أآن   !جهنم يوم القيامة  
 آانت أُمي تـشدني مـن يـدي، وأنـا            !نها النهاية إأم  ،  مرة أخرى 

خـواتي  أخـواني و إو، تجـاه بيتنـا  ابآـان  ولكن وجهـي  ، سير معها أ
يقفون عند الباب، ويرتمـون علـى حديـد الـشبابيك، وأجـزاء مـن               

 يحـاولون أن يرمـوا      !تخـرج مـن حديـد الـشبابيك       ادهم تكـاد    جسأ
 آانـت   مي ولكن أ  !جهنم الحمراء فنا، أن يتبعونا إلى     أنفسهم خل 

فهمتهم أن مغادرة البيـت لـن تـنفعهم، فقـد لا يجـدون فـي                أقد  
... خروجهم معنـا لباسـاً، أو طعامـاً، أو حتـى مـأوى ينـامون فيـه                

 ولهذا  ".املةم لا يتسع لعائلة آ    كن بيت خال  إ" : يومهاقالت لـهم   
ــ ــم يبرحــوا البيــت  وافهم ــالرغم . القــضية، ول ــون أمــي   وب مــن آ

تمسكني من يدي، وهـي خارجـة مـن البيـت، إلا أننـي وقعـت                
 آانتــا معلقتــين بحديــد شــبابيك بيتنــا  علــى الأرض، لأن عينــيّ

   !يتخوإالثلاثة، حيث يتكدس 
نتبهت في لحظات زفافي ـ وأنا خارجة مـن بيتنـا ـ أننـي قـد       ا

وهـم  ،  ن الضجيج مـن حـولي يـزداد، والأيـدي ترفعنـي           وقعت، وأ 
اسـم االله   " : لـي  يقولـون وثـار الواقعـة،     آيزغردون، ويحاولون محو    

 وقـال لـي عريـسي       " هـل أنـت دائخـة؟      !صـحي ؟ إ  ما بـك   !عليك
يبـدو أنـك قـد وقعـت فـي          !  نحن هنـا يـا إيمـان       ":مداعباًإبراهيم  
  !"  ولم تقعي على الأرض!الحب

حــولي الحرآــة بــيض، وازدادت اعتــذرت ونفــضت فــستاني الأ
 ،مضيت مـع إبـراهيم باتجـاه سـيارة الفـرح          فوالزغاريد والضجيج،   

قـــف حولهـــا حـــشد مـــن الأقـــارب  ي حيـــث نتظارنـــا،االواقفـــة ب
  .حفل زواجنا رآينوالمرافقين، والمشا

مـن يـدها    لـم تفلتنـي أُمـي       على الأرض،    طفلة    حين وقعتُ  
رة، ثـمَّ رفعتنـي     يومها، بل جرتني جراً على الأرض لمسافة قصي       

ومسحت عن وجهي التراب الملتصق بفعـل الوقـوع،         ،  وحملتني



دون التفـات   مـشيت   قمت و  ثمَّ   !" وسخت ثوبك الأبيض  أ": وقالت
   .إلى الوراء

وعينــاه  م علينــا بــلا حــرارة،ســتقبلنا خــالي بــتجهم، وســلّا  
، قــصير القامــة،  آــان نحيــل الجــسم!تنظــران إلــى الجبــل الآخــر

شــيب، وعينــاه صــغيرتين أمــزرق، وشــعره بــيض مــصفر أوجهــه 
منطفئتين، من آثرة الاستعمال، مدهونتين بسائل شفاف لـزج،         

البيت بيتـك   " : مي لأ قالوأقرب إلى قذى العين منه إلى الدواء،        
 وآانت زوجته تقف خلفه،     .أو يلاطفي ،   ولم يلتفت إليَّ   "ختيايا  

، غليظـــانين قـــويتين، فوقهمـــا حاجبـــان نـــبعيجحظـــه وهـــي ت
، در آـان رأسـها بحجـم الق ـِ       ! تهما شاربي حارس شـرس    شاهد

ــة ــذي   ، دون رقب ــتفخ، ال ــصلاً مباشــرة بجــسدها القــصير المن مت
الــذي آــان ، الــدائريالمــبطط يــشبه برميــل الفــسيخ الخــشبي 

إلــى أُمــي، وقالــت المــرأة المــسترجلة  نظــرت ..يــستورد قــديماً
درت ثـمَّ غـا    قالـت تلـك العبـارة،        "!أهلاً وسـهلاً  ": مقتضبةبلهجة  

  .ان فوراًكالم
ــالي  ــت خ ــي بي ــت ، ف ــصيته،   أآن ــه بشخ ــم زوجت لاحــظ تحك

  وبعـد عمـر طويـل، فهمـت أن         !وبـي أيـضاً   هاجر،  وبالتالي بأمي   
آون خـالي لا ينجـب   هو ،  سيادة زوجة خالي على زوجها     سبب

أطفالاً، وآانت زوجته تتحمله علـى مـضض، وتـضحي بالموافقـة            
 ولـذلك آـان     ! معـه  جاب الأطفال، في سبيل الحيـاة     نإعلى عدم   
ثيـرة فـي البيـت،      آازل لـها عـن سـيادته فـي أمـور           نهو أيضاً، يت  

فـه أمامنـا، ثـمَّ تنظـر بعـد          وتعنِّ،  وهي بالمقابل آثيراً ما تضطهده    
لتُعرِّفنـا    شخـصياً،  ، ثـمَّ إلـيّ     بحاجبيهـا الغليظتـين    ذلك إلى أمي  

، د، تمامـاً آكومـة القطـن      فنـنكمش ونتلب ـّ   موقعها مـن الإعـراب،      
  ! أو حتى خراءً،يها ماءً، أو ملحاًترش علالتي 

 وتصمت وهي تنظـر إلـى     ،  آانت أمي تنكمش، ويزرق وجهها     
ــعف  ــاضَ ــدفاع  أخيه ــى ان ــه، وإل ــرة الخا، زوجت ــنظ ــدة ئف ة الحاق

ر نفـس نظراتهـا إلـى خـالي         نظر إلى أمـي، فـأآر     أنا  أالضعيفة، و 
وخفـت  ،  وت زوجـة خـالي    رآرهت جب ـ ت،  ومنذ ذلك الوق   .وزوجته
 خـالي تعطينـي وقـت الغـداء قطعـة        ةآانت زوج . يعف أم من ض 
طلب قطعة أخرى،   أثمَّ  ،  آلها بسرعة آوليس رغيفاً آاملاً، ف   ،  خبز

آـي   ألا تشبعين أنت أيضاً؟ نحن لـم ننجـب أطفـالاً          ":لي  فتقول  
   "!أطفال العالمتربية منا مطلوبة  تأصبح! نرتاح

آانت أمي ترى وتسمع وتعيش هذه الأحـداث يوميـاً، ولـم              
ق صــبراً، فعــذاب الــزواج، أرحــم مــن عــذاب زوجــة الأخ، يــتعــد تط

 شـيخ الجـامع   الـشريف التقـي،     ولهذا السبب ذهبت أمي إلـى       
ها إلى أبـي، ولا أعـرف آيـف     وطلبت منه أن يعيد   المجاور لبيتنا،   

شـاهدت  . نا إلى بيتنا، فلم يستقبلنا أحد     عدالمهم أننا    !تم ذلك 
عتقدت أنها ضيفة،   ا. رفة نومه مع امرأة أخرى    أبي يجلس في غ   

قصير، وستعود  ستغادر بيتنا بعد وقت     نها  أ و ،أو زائرة ،  أو قريبة لنا  
وعنـدما استفـسرت مـن      . ولكنهـا لـم تغـادر     . المياه إلى مجاريها  

 بهـا   وإذتعايـشنا معهـا،      ".إنهـا زوجتـه الجديـدة     " :أمي أجابتني   
وتطبخ وتـنفخ، وتطلـب مـن أبـي         ،  هي التي تمسك زمام الأمور    
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حـول لنـا ولا     ولكن لا   يء،  آنا أنا وأخوتي نسمع ونعي آل ش      
 فـي قوة للمعارضة، خاصة وأن أمي التي عادت مكسورة الجناح    

 .تعيش بين أطفالها  آي  لا تريد أن تحدث مشكلات،      ،  بيت أخيها 
 وهكـذا عـشنا حتـى توفيـت     !آنا نقلد أمنا في الصمت والحقـد    و

آانــت المــرارة تتجمــع . ةأمــي قهــراً وحزنــاً علــى عيــشتها المــرّ
فيـت وهـي    فتو،  ى سدت حلقهـا   وتثبت في حلقها، وتكاثفت حت    

وآـان  ،  وضـعوها فـي نعـش خـشبي       . في الأربعينات من عمرها   
مام بيتنـا   أوتجمهر  .  مطرز بألوان فلكلور رام االله       عليها ثوب أبيض  

ــا وهــم يُ    ــساء، خرجــوا به ثون أصــواتاً حــدِعــدد مــن الرجــال والن
ي مع الـنعش،  ة، خرج والدوهذه المرّ. مةمتباينة، وحرآات متجه  

  .ه بيده وآان يمسك
ة أخـرى   قع مـرّ  أآان عريسي إبراهيم يمسك بيدي، خوف أن        

وأهـازيج العـرس    ،  أمام بيتنا، وآانـت الزغاريـد والأصـوات الكثيـرة         
نــا الــسيارة إلــى بيــت أهــل  تــسيطر علــى الموقــف، وانتقلــت ب

  .براهيم عند الباب ترش الملح علينا إحيث آانت أم . إبراهيم
اللهــم لا ":ندر تقــولأم اســكالمــسيحية آنــت أســمع جارتنــا 

ــة  ــدخلنا فــي التجرب ــا   :"فأســألها." ت ــارة ي ــا معنــى هــذه العب  م
  : فتقول أم اسكندر" ؟خالتي

ا عبـرة   ه ـكـون في  نقـع فـي مـشكلة،       ننى من االله أن لا      ا تتم ننإ "
خرين، دون التورط فـي     عتبر من تجارب الآ   نو تعلمنبل  لمن يعتبر،   

 وهكـذا    "! العـذاب  رّا م ـُ ننفـس أبجرب  ندون أن   و،  اناة والعذاب عالم
 اأن لا يـدخلن    ؛   طلـب مـن االله    أأم اسـكندر أن     خالتي  تعلمت من   
فـي  يقـف   شاهد الطلاق وحشاً ضخماً     أ آنت دائماً    .في التجربة 

آـان  .  لا تفـارق عينـي     - آثيـر الطلقـات    - آانـت صـورة أبـي      !بابي
  فـيحطم قنــوات ســمعي، ،اينــالطـلاق ناقوســاً مـدوياً يطــرق أذ  

   .تل الوقاويدمر أعصابي طو
 ف سـهرنا حتـى الـساعة الثالثـة بعـد منتـص            ،في ليلة زفافنا   

 يتخـو إنـم منـذ ثـلاث ليـال، آنـت أودع فيهـا              أالليل، وقبلها لـم     
لا يترآـوني   أن   أن يزورونـي دائمـاً، و      ستحلفهم بـاالله  أوأخواتي، و 

 أسبلت جفوني فغططـت فـي       .اهيمبين يدي زوجة عمي أم إبر     
حـي الأولـى، حتـى      فـي ليلـة فر    ن اسـترخيت    أنوم عميق، وما    

  ..ي أول ليلــة نمناهــا فــي بيــت خــاليحلمــت فــ.. بــدأت أحلــم



أعطتنا زوجة خالي فرشة محشوة بـشرائط القمـاش المطحـون           
نمـت وأمـي علـى      . على شكل قطن متلبد، ولحافاً قديماً ثقـيلاً       

الثقيـل، آـان طـول الليـل يكـتم          تلك الفرشـة، وتغطينـا باللحـاف        
ة الوحيــدة، بــل آانــت ولــم يكــن اللحــاف هــو المــشكل. نفــسي

،  مـن الـشرائط     صـلبة  الفرشة غير مستوية، حيث تتوسـط آتلـة       
القماش المتلبد والمتكور في وسـط الفرشـة، آنـت أنـام قلـيلاً،            

ــمَّ  ــراً، صــحو أث ــي أمــي   تعــب لأســتريح مــن آثي ــوم، فتغمرن الن
  " ! طلع الصباح! نامي! نامي":باللحاف، وتقول لي

ة، لــم يكــن لمــرّ وفــي منتــصف هــذا الحلــم صــحوت، هــذه ا  
 "!إيمـان .إيمـان ": صوت إبراهيم يـصحيني    آانالفراش متماوجاً، و  

 "؟يءهـل حـصل ش ـ    !  نعـم  ! نعـم    ":جفلت ملخومـة وأنـا أجيـب      
 ". فنجـان قهـوة    نـا ، قـومي اصـنعي ل     يءلا لـم يحـصل ش ـ     ":فقال

 فقال  "! في النوم  بعد   نحن لم نستغرق   ؟ن الآ ":استغربت الأمر   
 نظرت   ".صنعي لي فنجان قهوة   هذا لا يهم، قومي ا    ":بإصرار آمر 

وهـل  ": قلت لـه ف .بعد منتصف الليل  آانت الرابعة    .إلى الساعة 
  :فأمرني قائلاً" هذا وقت صناعة قهوة؟

 " !مـور  لا داعي للحوار، قومي ولا تناقشي في مثل هـذه الأ       "
  :قلت بصوت الخائفة الطائعة 

ر قـواي   ضستح ـأ قمت متجهة إلى المطبخ، وأخـذت        "! حاضر "
  :حضرت لـه فنجان قهوة، وقدمته قائلةفبخية، المط
 :" مـستمزجاً    يتذوقـه، ثـمَّ قـال      تناول الفنجان وبدأ   ." تفضل   "
 قلـت لــه وقـد شـعرت         "!تسلم يـديك  قهوة طيبة يا إيمان،     ! أالله  

ولكن لمـاذا صـحيتني مـن نـومي فـي هـذا          ": قهوتيأنه مرتاح ل  
 "؟بعـد  الفجر، ولم نـستغرق فـي نومنـا          ذانأالذي يبسق    الوقت

ت أن د بــصوت الــزوج الــشرقي، نفــس الــصوت الــذي تعــوأجــابف
  :سمعه من أبي أ

 يجب أن تتعود الزوجة على تلبية طلبـات الـزوج، وإلا فكيـف              "
  : قلت في نفسي "سيسير الكون؟

وتذآرت قـصة الـزوج الـذي       . يتغير، ولن    الكون هو الكون، لم      "
 وأن الـصراع    وشعرت أن اللعبة قـد بـدأت،      . ف زوجته ثمَّ ضربها   آتّ

  :وآثيراً ما سألت نفسي . الزوجي يبدأ من أول ليلة زواج 
كة حديـد، يمـر    س ا لماذا يرتبط العيش بالصراع؟ وآأنهما خط      "

ثـمَّ يـدمرها     هذا الصراع الذي يخلق الحياة،       ؟فوقهما قطار الزواج  
سـميها  أننـي سـأنجب طفلـة       أوآثيراً مـا تخيلـت      " .في آن واحد  

برمـوش  الـصغيرة هـاجر     ني سـأرعى    ، وأن  أمي هاجر  على اسم 
ــا   ــي، وسأســعد معه ــي   ، عين ــل الوســائل، ولكنن وأســعدها بك

بـة، فيمـا إذا طلقنـي إبـراهيم، وطردنـي           وسأآون مـصدومة مرع   
مــن يــدها، وجررتهــا معــي علــى  هــاجر مــن بيتــي، فأمــسكت 

  .لاقي فيه لقمة العيشأالطريق، ملتجئة إلى بيت 
وأنا  هاجر،   لى أمي  إن الطلقة المرعبة التي أطلقها والدي ع       

طفلة صغيرة، آانت آجثة سقطت في بحيرة سـاآنة، فأحـدثت           
وحملتـه  ،  الرعب الذي أصاب أمـي    ف ..دوائر دوائر دوائر دوائر دوائر    



57  

   !ورث إلى الأحفادينتقل العذاب مع الجينات، ليوهكذا  
بالخوف مـن هـذا الـصراع الزوجـي، فأعيـد مـا        شعر  أوآثيراً ما   

  :سمعته من جارتنا أم اسكندر 
  ".اللهم لا تدخلنا في التجربة" 



  !تطبيع
  

منذ ساعة فتح الحدود الأردنية الإسرائيليَة، قام الحاج أحمـد           
الحمــدان، وحمــل جــسده المثقــل بالــسنوات العجــاف، وحــصل  

لمخيم الذي  ال الطريق من    اوطو .حيفا  لى  إعلى تأشيرة دخول    
ــه، إ  ــرة ح يعــيش في ــة طي ــى قري ــةً مــن   ل ــا، وهــو يعــيش حال يف

ــة ــان. الهلوس ــالعربي(آ ــسطولاً) ب ــي    م ــدخول ف ــول ال ــن ه  م
ستفـسار لـم    اآـان مخـه المهلهـل يـشتغل بطريقـة           . اللامعقول

  .يسبق لـها مثيل
، وتختفـي   بـن عـامر   ا وعندما أخذت السيارة تغرق فـي مـرج          

ات جبـال الكرمـل، مـروراً       وسـط غاب ـ   إلـى    ،مروراً من وادي الملح   
بقرية أم الزينـات المهدومـة، ثـم بقريـة داليـة الكرمـل البهيجـة،                

مـن سـهل    ؛  لتي من علاهـا تـرى الـدنيا ومافيهـا         قرية عسفيا ا  و
لـى جبـل    إ الممتد   هاومن حيفا ترى بحر   ،  لى رأس الناقورة  إعكا  

رة ي ـلـى بح  إطارق المغرب، ومن الشرق مـرج بـن عـامر الممتـد             
ــا ــدنيا الملونــة بالغابــات الخــضراء، والميــاه   وأمــام  ..طبري هــذه ال

الزرقــاء، آــان أشــبه برجــل آلــي، وعينــاه عدســتا آــاميرا تــصوير  
ي لأصــل المختــزن فــاآــان يطــابق الــصورة التــي يراهــا ب. ديويــف

هـذه أرضـنا فـي قمـة جبـل          . ذاآرته قبـل ثمـاني وأربعـين سـنة        
  !استحكامات عسكريةالكرمل، قد زرعوا فوقها 

 ضبابياً لأن دموعه المنهمرة من عينيه، قد بللـت     آان التصوير  
ل فـي هـذه المواقـع تبكـي          الرجا .هنسابت على ذقن  اشواربه، و 
بتعـدوا عـن    ا":  قـالوا لنـا      !ما يزال القوشان في جيبـي     . آالنساء

مواقع المعارك لمدة أسبوع أو أآثر، آي نستطيع أن نتصرف مـع      
 بل تـصرفوا بنـا،   ،م   به تصرفوا، فلم يتصرفوا  يبتعدنا آي   االيهود، ف 

ذا بنـا خـارج     إو! فانصرفنا، فإذ بكل واحد منـا ممنـوع مـن الـصرف           
 ! بتأشـيرة سـياحية    ،لا بعد ثماني وأربعـين سـنة      إلم نعد    !الكون

حلـى   مـا أ   !ليهـا سـائحين   إواليـوم نعـود     ،  آنا حراثين في أراضينا   
   !السياحة في ربوعك يا بلادي 

زالة دموعـه   إعلى  آانت مساحات عينيه السريعة، غير قادرة       
 صـورة غابـات الكرمـل، حيـث       . ن الـصورة  يالمتدفقة، بهدف تحس  

ومـن هنـاك نزلـت الـسيارة باتجـاه           !عتقلةتمدد أراضيه خانعة م   ت
ترآـب  حيـث حيفـا     لى الهـدار،    إحيفا، مثل زلاجة الأطفال، نزلت      

لـى  إخذت السيارة تنزل شيئاً فـشيئاً       أ و ..جسد البحر المتوسط  
أرجوك " :قال للسائق  وهناك   ..رات حيفا لى حا إثم  ،  معبد عباس 

يمينـاً وشـمالاً، لـبعض    ؛ أن تسير في الـشوارع الرئيـسة لحيفـا        
 حاراتهـا وشـوارعها، ورائحـة البحـر     ؛  الوقت، أريد أن أشاهد بلدي    

 فمـرَّ الـسائق مـن الحليـصة         ".المتدفقة من بين البيوت القديمة    
ناس، لـى وادي النـس  ، إلى ساحة الحناطير ، إ لى شارع الملوك  إ

لى حواسة شرقاً، وآانت في المـدى القريـب تقبـع     إحتى وصل   
المدى البعيـد، ثـم     على  قرية شفا عمر وطمرة، وبعدها الناصرة       

سـمه  اعـاد الـسائق باتجـاه البحـر، فـشاهد المينـاء الـذي آـان         
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نــا وصــديقي هنــا آنــا نــدرس فــي مدرســة حيفــا الثانويــة، أ  
أقمت هنا في الطيرة فـسوف أقـضي         ذاإو. الدّرزي حاتم الحلبي  

سنعود نتزعرن على شاطئ الميناء، وننتـشر       . بقية عمري معه  
 آما آنا ونحن أطفال، نجمـع الزعتـر مـن سـفوح جبـال الكرمـل،               

آـان زهـر البنفـسج      . رمية والزعمطوط واللسينة والنرجس     يوالم
  . ربيع بلادنا

نــشاء وطــن قــومي إلــى إنيــا بعــين العطــف اطيولمــا نظــرت بر
 ، المنعطــف الحــادفــيلليهــود فــي فلــسطين، حــصل العطــف، و

وصــعدت مــن تحــت . علــى الــشعب الفلــسطينيالتــراب ردمــوا 
، ذي الأزهــار ميــلمثــل نبــات الهــالوك الججديــدة، التــراب دولــة 

شمراخ يانع قـوي، ذو أزهـار زرقـاء،         . دون رحمة  و ،الزرقاء بسرعة 
  .لا متطفلة على النباتات المجاورةإولكن جذوره لا تعيش 

تجاه غرب حيفـا، وعلـى شـاطئ        ااستمرت السيارة منطلقة ب   
المحتميــة بــين  البحــر المتوســط، حيــث بيــارات المــوز والبرتقــال

ــات     ــرب، وغاب ــن الغ ــر م ــن  شــاطئ البح ــصنوبر م ــسنديان وال ال
الباســط نفــوذه باتجــاه ، رتفاعــاً باتجــاه جبــل الكرمــل االــشرق، 

وهناك وعند المنحدر الذي يـصل الغابـات بـالبحر،          . شاطئ البحر 
بانتظـار القـادم مـن      ،  آانت قرية الطيـرة، تجلـس علـى الرصـيف         

قـال   !نـه هنـاك   إ؟  بيتـي  هنـا آنـت أعـيش ولكـن أيـن هـو           . بعيد
العتيقة ،  تلك الدار ذات الطابقين   إلى  تجه  أرجوك أن ت  ": للسائق  
 وعند الدار نزل مـن      ." من الحجر، وعليها القرميد الأحمر    المبنية  

مقـبلاً  ،   علـى الأرض   رآعبل  ،  لم يستطع الوقوف  لكنه  السيارة، و 
البيت، راقبونه من   جنود ي الآان  . ترابها  رائحة  مستنشقاً  و ،إياها  

ــدة يحمــلان أس ــ  ا ــد ومجن ــه مجن ــرب من ــوزي، وســأله  لحة قت ع
 :"فقال الضابط   " ! هذا بيتي  ":أجابه مبهوراً  ف "ريد؟ماذا ت :"المجند

إدارة  هـو    هـذا البيـت   ! ؟نـت مجنـون   أآيف يكون هذا بيتك؟ هـل       
  :فأجابه قائلاً" !الأمن في الطيرة

ــة هــذه الإ" ــا،  دارة الأمني ــول عنه ــي تق ــد  الت ــت أحم هــي بي
ق البـاب   لى الحجر الطويـل، المثبـت آجـسر فـو         إنظر  االحمدان،  

، سم أحمـد الحمـدان، محفـور عليـه        اتشاهد أن   ،  الرئيس للبيت 
الـضابط ،   انفعـل  !هـويتي هـي   أحمد الحمدان وهذه    المدعو  وأنا  

  :فأجابه بكل بساطة" ؟من أين أنت قادم:"وسأله



ــا قــادم  "  ــه  ".مــن الأردن أن ــراُ ، وآأن  تقــدم الــضابط منــه آثي
 لـم   "؟مـن البيـت    ومـاذا تريـد   :"يدفشه إلى الوراء، وهو يقـول لـه       

   :يتراجع بل أجاب
ــد    " ــا عائ ــط أن ــنكم شــيئاً، فق ــد م ــىإلا أري ــي  ل ــال ".بيت  فق

حترمنــا لكونــك ســائحاً أردنيــاً افلــولا . نــصرف مــن هنــاا":الــضابط
".لكسرنا رأسك

 أرى بيتــي، وبعــدها لكــل أريــد أولاً أن. قلــيلاً أرجــوك، تمهــل"
 ،موضـوع  فـسأل عـن ال     ،المرآز الأمنـي  مدير  جاء   ".حادث حديث 

 في  ،في الطابق الثاني  ،  يا أخمد روخ فوق   ":له   فقال     ،   فأبلغوه
وا لـك   حذا سـم  ، إ ممكـن تـزروهم   ،  اب بيت، مـش أمـن     خناس أص 
   "!بالدخول

 ،ن إلى الطابق الثـاني، درجـة درجـة        صعد الحاج أحمد الحمدا   
طرق بـاب الطـابق العلـوي،     . ويقبله بيده، وهو يتوآأ على الجدار   
مـاذا   ":وز، مـن عمـره تقريبـاً، وقالـت لــه            ففتحت لـه امـرأة عج ـ    

ــد؟ ــساطة  " تري ــا بب ــا أحمــد الحمــدان :"فأجابه فاســتغربت  "! أن
 فخفّـت   "؟ هل أنت عربي عيني ؟     أنتمن أحمد الحمدان    ":قائلة

ــاًً  ــوتره مجيبـ ــة تـ ــي؟  ":درجـ ــة عينـ ــة عراقيـ ــت يهوديـ ــل أنـ  "هـ
"تكون؟ نت منأنعم أنا يهودية عراقية، و":فابتسمت

 الـذي بنيـت هـذه الحجـارة قبــل     اأنــ.لبيـت   صـاحب هـذا ا  اأن ـ"
 ،تفـضل : "فقالـت ملهوفـة   " .أن أزور بيتـي   وأريـد   ،  خمسين عامـاً  

."دخلا
آانـت  . وعواطف لـم تتوقعهـا    ،  شعرت العجوز اليهودية بصدمة     

تتوقعها منذ عشرات السنين، ولكن مع تقادم الزمن، نـسيت أن     
لت ل حـص  ب ـ،  وأنهـا ليـست صـاحبة البيـت       ،  للبيت صاحباً سـابقاً   

 تـسجيل رسـمي، آعقـار    سـند دون عليه تقدمةَ من السلطات،   
لــى بيتــه، وأخــذ يــتفحص إحمــد الحمــدان أدخــل  .أمــلاك خاصــة

ــه ــما ، جدران ــاه علــى المــداخل     .هءوأرضــه وس وقــال لهــا وعين
ذ تـسكنين هـذا     ، إ  آم أنت سـعيدة    :"خارج التي بناها بيديه   موال

   "....البيت يا 
هــل قــدمت مــن . ةيــا ســار: "فأآمــل قولــه." ســمي ســارةا"

 سارت معه في غرفة الجلوس      "لى هذا البيت؟  إالعراق مباشرة   
فـي  و،  قدمنا من العراق، من شط العـرب بالبـاخرة        : "وهي تقول 
وضعونا في تجمع سـفري مـن الـصفيح، ثـم نقلـوني         ميناء حيفا   

هذا البيـت   ":  قالوا   .هذا البيت في  لى قرية الطيرة، وأسكنوني     إ
 غائــب، وهــذه أمــلاك الغائــب وهــو، آــان يملكــه شــخص عربــي

ــا  ــور عليه ــد ، محج ــت ملكــي ،  ســنواتخمــسوبع ، أصــبح البي
 هـل أنـتم قريبـون       :" ولكن قل لي يـا أحمـد       ".بالقانون العثماني   

 انـك    أتمنى لو  اوهل تزور بغداد؟ هل زرتها قريباً ؟ أن       ؟  من العراق 
ــة ؟   ــك هدي ــي مع ــضرت ل ــدقها، ودفء   " أح ــستلطفاً ص ــال م فق

:فأجابته محزونة" ؟ التي تتمنينهاديةما نوع اله: "حديثها
قليل من تـراب الـوطن، فأنـا أعـيش هنـا علـى ذآـرى حيـاة                  "

مثلنــا مثــل ســائر النــاس، ، بغــداد، آنــا نعــيش هنــاك يــا أحمــد 
ن ويهوداً، بل على العكـس، آنـا نـشعر أننـا            يمسلمين ومسيحي 
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لى فلسطين التـي    إلى أرض اللبن والعسل،     إ اليوم تعودون    -
لـى أرض اللـبن     إ وبالفعـل جلبونـا   . سرائيل من أجلكم  إسميناها  

الصراع بين  ،  شكناز والسفارديم والعسل، فواجهنا الصراع بين الأ    
ونحن في  ،  دي العربي الشرقي واليهودي الأوروبي الغربي     اليهو

هذا الصراع نعتبر الأضعف، حيث القادمون من الغرب أآثر حضارة          
من الشرقيين، ولهذا فنحن دونهم، نعاني من الغربة داخل أرض          

لأقـضي بقيـة عمـري فـي     ، ننـي أحلـم بـالعودة   إاللبن والعسل،  
 ".بغداد
غـداد، وأعـود أنـا لأعـيش        ما رأيك بأن تعودي لتعيشي فـي ب       "

دام السلام قد عم البلاد، فأنا أتوقع الحرية          فما ؟هنا في الطيرة  
ــودة   ــي الع ــاس ف ــم إللن ــى بلاده ــا ، ل ــشوا فيه ــايش ، ليعي ويتع

يتعـايش الـشيوعيون     آما،   مع اليهودي  ،المسلم مع المسيحي  
 المختلفـة،   ءىوغيرهم من أصحاب المبـاد    ،  نووالأخوان المسلم 

ــة مط ــصوري  .لقــةضــمن ديمقراطي ــهأت ني  عنــد الحــدود ســأل ن
:فقال . من الطيرة-:قلت لـه ف من أي بلد أنت؟ - :المجند

فـرد  "  طبعاً   في فلسطين :"قلت  " هذه الطيرة في أي بلد ؟     "
".تقصد في إسرائيل:"بخشونة وتحدٍّ 

لا يهــم، هـذا  )! خيـشة ( فلـسطين أو إســرائيل أو  :" لــه قلـت 
  :وظف الأمن فقال م" .المهم أنني من طيرة حيفا

  :فقلت له محتجاً " .نك من دولة إسرائيلإآتب ا- 
 ما دمت تعترف أنني من دولة إسرائيل، فلماذا تمنعني من           "

  .المجندلم يجبني " حقي بالمواطنة في هذه الدولة؟
وأما الآن يـا سـارة فمـا دمـت فـي أرض الطيـرة فـأنني بـاق                    
. يتـك يـا أحمـد      البيـت ب   ".أنا أتمنـى ذلـك     :"فقالت العراقية " .هنا

  :ففرح الحاج أحمد وقال
فقالـت  " . مدير الأمن لنعترف لـه برغباتنـا      لىإذاً دعينا ننزل     إ "

". برغباتناتعال نعترف لـه:"سعيدة برفقته 



  

  !الحافلة
 

 .ئـرة الـسير   مـن دا   تي الـصغيرة  ئـق حـافل   االيوم سأستلم وث  
مقعــد ومقــود ســائق مــريح وجميــل،  ؛ بــالأمس تفحــصتها جيــداً

وأنـا لا أحـب ُّ المقاعـد        . سائق ساحة واسعة بلا مقاعد    لف ال وخ
، هـا  فراغ  وتملأ ، لأن المقاعد تحدد عدد الرآاب      ذلك ،حافلةفي ال 

فسوف يجلسون علـى    حافلتي الصغيرة،   فإذا رآب الأطفال في     
 المفروشة بالسجاد، وسيكون المكان واسعاً لأخـذ بـراد          اأرضيته

ســوق الجملــة، مــاء، وآــيس مــن الخبــز، وفواآــه نــشتريها مــن 
وستكون معهم آرة قدم، ومضارب وحبال شـدّ، فأنـا أحـب لعبـة              

ن فيهـا نوعـاً مـن الحيوانيـة، فـشدّ           إصـحيح   . الشدّ بالحبل هـذه   
ونحـن  ،  ولكنها لعبة مـضحكة   ،  لحميرلأو   لخيوللالحبل للثيران أو    
 وأمـا  !ضحك، فأنـا لـم أضـحك منـذ مـدة طويلـة           أصلاً سنذهب لن ـ  

تفـرغ للعـب مـع أولادي وأحفـادي،         أفسوف  ،   وبعد تقاعدي  ،نالآ
لأن الأطفــال أولاً، ذلــك وطبعــاً البنــات أولاً، واللعــب مــع الأطفــال 

قلــوبهم، وببــراءة تامــة، وأمــا الكبــار فقلــوبهم آــل يــضحكون مــن 
وشرايينهم متصلبة، بسبب تقادم السن، وزيادة مـشاآل      ،  جافة

   .ولذلك فهم لا يضحكونتهم، اوومسؤوليات وهموم حي
 ةواسعحافلة من هذا النوع،     طويل وأنا أحلم باقتناء     منذ عمر   

ــ ــال    الونه ــر أو أزرق هــذا لا يهــم، فالأطف  أصــفر أو أخــضر أو أحم
 بيتـاً، وأجمــع  ، بيتـاً ،ســأدور علـى بيـوت إخــوتي   . الألـوان يحبـون 

جهز لـهم آلَّ مـا يحتاجونـه ؛        أوأولادهم وبناتهم، وآل صغارهم،     
ط ومخـدات ومـأآولات،     آانون نار لـشواء اللحـم، وأآثـر مـن بـسا           

ــات والفط ــ ــذوراً محمــصة  وئر والــشطائر، اخاصــة المعجن آــذلك ب
  طبعــاً ممنــوع القصقــصة آــالقرود، والتفتفــة مــن      -تــسليةلل

،  وزجاجـات مـشروبات غازيـة      -الشبابيك، على الـشارع والمـارة       
ــة،   ــد المــشروبات الغازي ــو أننــي لا أؤي  فهــي ليــست صــحية،   ول

 سـنغليه   ،والـشاي !  آل شـيء   هم العفاريت يفضلونها على   ولكن
 فـي   إشـعال النيـران   ممنوع   هعلى نار الحطب في البرية، ولو أن      

التأثر  ، لكن سنجد لنا زاوية بعيدة عن         أماآن التنزه في   و الغابات
ــ ــة ، ائقرالحب ــة جاري ــاة مائي ــا،   ، وقن ــم فيه ــال أرجله ــضع الأطف ي
  :يلعبون ويفرحون، وهذا الطفل يقولو

ــا :وار، وذاك يقــولاالله يــسعدك عمــي بهــذا المــش "   جــدي ي
وأسـمعهم أشـرطة    حافلتي الصغيرة،    وأنا أقود    ".ضربني محمود 

 ،ا وعلـى دلعون ـ   ،علـى دلعونـة    و .ايـة ة وحدّ بكِّ ـرأغاني شـعبية ود   
  !لونا الزعتر بلادي أخضر

عبـارة عـن    الحافلـة   كون  تس.. ون ويرقصون ويتصايحون  وهم يدبك 
 إلـى   وشـغب صـبياني يـصل     ون،  راقـص وصغار  لكلوري،  ومجتمع ف 

ــسماء  ــان ال ــاً بنك  .عن ــنهم متفتق ــل واحــد م ــسف آ ــ وسيتفل  ةت
 وسـأآون   .سـخيفة ا الجميع، حتى ولو آانـت        لـه يضحكصغيرة،  
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خــارج ،  ســننطلق فــي رحلــة الحــب هــذه إلــى الغابــات          
ــة      ــة والكهربائي ــة والإذاعي ــا الهاتفي ــدة، بخطوطه ــة المعق المدين

التـي لا    المتشابكة،   زية والطيرانية، والخطوط  اتلفوالشوارعية وال 
ـــها ولا  ــن    آأول ل ــشبكات م ــة مكتظــة ب ــل المدين ــا أتخي ــر، فأن خ

ــي   الا ــدة، الت ــوط المعق ــصالات والخط ــثميويتحوصــل ت ــا ج  تحته
 ومـن هنـا    !لا تـرحم  تقنية حضارية   الإنسان، فيغدو مخنوقاً وسط     

، لريـف إلـى ا  ،  ينطلق الناس خارجين من زحمة صناديق المدينـة       
لتعامـل مـع    ل وأمـا رغبتـي      .الغابات، إلى أرض االله الواسـعة     إلى  

لخـروج مـن عـالم الكبـار        بهـدف ا  هؤلاء الأطفـال البـريئين، فهـي        
المرتبط بالمصالح، وآذلك لأخلـق وأوطـد علاقـة ابـن العـم بـابن               

خالـه، وآـذلك أوطـد علاقـة        ابنـة   ه و ت ـ وابنـة عم   هبن خال اعمه، و 
كلهـم  فن الأخت، والحفيد والحفيدة،     خ واب مع ابن الأ  ،  العم والجد 

يتـذآروني بعـد    آـي    هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى،            .أولادي
وفاتي، فمستقبل التقاعد هـو المـوت، ومـستقبل الأطفـال هـو             

وأآـون بـذلك قـد ترآـت        ،  الحياة، ففي حياتهم سيتذآرون موتي    
  .ذآرى طيبة مستمرة في قلوبهم

سير، فلقد دفعـت    ن سأذهب لتسجيل الحافلة في دائرة ال       الآ   
 بحالــة جيــدة، هــامــستعملة، ولكنصــحيح ثمنهــا للبــائع، وهــي 

لنفـسي  لأحقـق   ،  تقاعـدي قبل  جمعت ثمنها قرشاً فوق قرش،      
 تهذه الأمنية، وحدّثت زوجتـي وأنـا فـرح بالـشراء، وسـرد        ولهم  

ــة   ــا أهــدافي التوســعية خــارج المدين ــذا الحــشد مــن  ، عليه به
  : الأطفال فقالت 

تخـاف أن يقـع واحـد مـنهم           متعة، ولكـن ألا    إن مرافقة الأطفال  "
 سمح االله، يتـأذى     في الطريق، آما وقع يوسف في الجب، أو لا        

ــسبب أو   ــدهم بـ ــة   أحـ ــرف أن الحكومـ ــت تعـ ــبب؟ وأنـ دون سـ
ورطـة،  والـشرطة   ! أول ما تمسك إلا بخناق الـسائق      ،  والشرطة

. الــشرطة تطبــق أوراقــاً وتعليمــات!  اً أو أبــاًعمــهمهــا آونــك لا ت
ــا حــاج . )فــي الــسجن إلــى أن تظهــر الحقيقــة طّــوه ح( وأنــت ي

سليمان قضيت عمرك آله في العمل، ولم تـدخل سـجناً، فهـل             
 ولـيس هـذا     خـر عمـرك؟   آفي  بك  أنت مستعد لتحرش السجون     

هو بيت القصيد، فأنت تلاحظ أن مصاريف الحياة أصبحت معقدة،          
لا يـسد  ك تقاعدراتب  وتحت نار الغلاء،     تقلب سعره ي  يءوآل ش 



نحـن يـا حـاج لا نعـيش      وف والـدواء،    تير الكهرباء والمـاء والهـات     فوا
لو الفول قد ارتفع سـعره مـن عـشرة قـروش إلـى              يوآ. دون دواء 

دينار، والحياة أصبحت معقدة، فما دمت ترغب فـي الحرآـة، ولا            
 تسكن إلى التقاعد، وما دمت متحرآاً متحرآاً، فالأفضل أن تمـلأ          

دوات المنزليـة، وتنتقـل مـن       ت والأ لاسيارتك بالمكسرات والمخل  
، وتتحدث مع هذا ، وتمـزح مـع         ردآان إلى دآان، تبيعهم ما تيس     

 مـن الـدنانير، نـدفع منهـا         رومعك ما تيـس   ك،  ذاك، وتعود إلى بيت   
 ، خاصـة ه لنـا المـستقبل  ئ ـمصروف بيتنا، ونحـن لا نعـرف مـا يخب     

و  طالـب وأب ـ   و خليـل وأب ـ   وإذا مازحـت أب ـ   ، ف ـ وأنت فـي هـذا العمـر      
 أفضلفذلك  ممن تتعامل معهم في السوق،      ،   بطيخ   وأبوجعفر،  

وأنـت فـي    ،  تـدور بهـم   ،  من أن تضع عقلك مع عقل أطفال صـغار        
  !")قاضي الأطفال شنق حاله (هذا السن، وأنت تعرف أنَّ

فكرت مليَّاً بما تفوهت به زوجتي، ولا شك            لا أخفي عليك،           
ولكـن   ! آانت آمن يدس السم في الدسم       الملعونة، ن أفكارها أ

 ولكـن فيـه     !  ولا زفـت    لا لـيس فيـه منطـق،       !فيه منطـق  آلامها  
لا يمكن الرجوع فيه، ولا     ،  اتجاه إجباريّ ، طريق واحد في الحياة      

ن أرفضه من موقع المسؤولية، فنحن معـشر الرجـال،          أأستطيع  
رادتنا، بل نحن مجبرون علـى      إلا نتحرك في هذه الحياة بمحض       

، والرجـل مجبـور علـى أن        )فأنـذر  قـم    ،يـا أيهـا المـدثر     (الحرآة، و 
، )يقــوم وهــو قاعــد(أن على يقــوم حتــى وهــو متقاعــد، مجبــور 

، اواستلامهالحافلة  ن سأذهب لتسجيل    لآا. ويعمل حتى يموت    
ني إن متعــة شــراء البــاص قــد طــارت مــن عينــي،   ولكــن صــدق

والـديون التـي لا     ،  واستبدلت بمسؤوليات وهموم البيع والـشراء     
ع سـعره مـن عـشرة    يلة، فالفول قد ارتفتسدد، ولكن ما باليد ح  

   !قروش إلى دينار



65  

  ! ةيسبتة ومليل
  

هـذه  إلـى   لم أآن أتصور أن نهايـة الرحلـة سـتكون مأسـاوية             
فـي  التي اجتاحتني، شككتني بشخـصيتي و     فالصدمة  ،  الدرجة

انتمـائي، وترآتنـي آالجمـل واقفـاً علـى مـشارف            في  هويتي و 
  .الصحراء العربية، يجتر أحزانه

مـا رأيـك برحلـة إلـى مـدينتي          ": هكـذا   الرحلة بمزحـة     بدأت   
، وهو   هذا ما قاله بيتر    "ة على الشاطئ المغربي؟   يسبتة ومليل 

شاب إنكليزي في العشرينات من العمر، التقيت به صـدفة فـي            
. فندق ماربيا الأندلسي، حيث آنا ننزل سائحين أياماً معـدودات         

  ".موافق": على الفورأجبته ف
علـى تاريخنـا الحـضاري العتيـق،        طلاع  لس للا  آنت أزور الأند   

فالأمس آله قضيناه منـذ الـصباح فـي         . ستمتاع  وآان يزورها للا  
قـصة   يعيش طيلـة يـوم غرناطـة       بيترالأزعر  مدينة غرناطة، وآان    
لتقاهـا صـدفة فـي الفنـدق        ، ا سـكوتلندية اغرام مع ماريا، وهي     

ــرة   ــقراء محم ــسياحي، ش ــاض    ، ال ــزة البي ــوام، مكتن ــة الق نحيل
لهـا،  ذا ما قبّ  إها ورقبتها   ا خد تزهرسرعان ما   و،   بالحمرة مشوبلا

تخيلتها ولادة بنت المستكفي مع ابـن زيـدون،   . أو داعبها معانقاً 
  : وهي تتغزل بعينيه قائلة،أو أي عاشق أندلسي عاثر

وحـسام لحظـك جـارح فـي         .آل الـسيوف جـوارح إن جـردت       "
   : شوقتهبينما هو يسرح في الخيال، ويتحدث عن مع ".غمده

ي فـي   رِّالكوآب الدُ  آأنها     جاءت معللتي في غيهب الغسق    "
  فقالأ

أمـا خـشيت مـن الحـراس فـي              فقلت حيرتني يـا خيـر زائـرة         
مـن يرآـب البحـر لا            فجاوبتني ودمع العين يـسبقها     ق،  رُالطٌ

  ".يخشى من الغرق
آان بيتر وماريا الإنجليزيين في واد العشق والغرام، وآنت أنـا           

عتـاب الـسلطان    ألعربي العاثر، أقضي وقتي معهما، متمسحاً ب      ا
ـــهأناديــه مــن بعيــد، و أبــي عبــد االله الــصغير، و  لمــاذا  " :أقــول ل

ـــهوت  طــت بكــل هــذه الحــضارة العظيمــة؟ فرّتناذلــت، ف لمــاذا ل
لمـاذا طغيـت وتجبـرت       فنمت، فلم تأمن جيوش بلاط الـشهداء؟      

؟ فـدالت دولتـك     )  غليظ القلب، فانفـضوا مـن حولـك           فظاً (وآنت
لماذا تربعت على آل هذه القصور العظيمة، ما دمت غيـر قـادر             "

وإذا آنت تحب قصورك هـذه، فلمـاذا لـم تخطـط         على حمايتها؟ 
  " النساء ؟شهوةلحمايتها؟ أم إنك لا تعرف من الحب سوى 



لم يجبني يومها، قالوا لي      طرقت باب السلطان آثيراً، ولكنه       
والتـي  ه الـسلطانة ثرَيـا الرومانيـة،        إنه غير موجـود، ولكـن زوجت ـ      

 نساء غرناطة العربيـات، اللـواتي آـن         آانت مشغولة بالغيرة من   
 وادي لــى نبــعإيخــرجن مــن بيــوتهن، حــاملات الجــرار، وينــزلن   

 بينما هي أميرة القصر الـذي لـم تـر فيـه        ،فيجلبن الماء غرناطة،  
والحـراس داخـل القـصر،      ،  جمالاً، بسبب الحـصار داخـل الأسـوار       

، فـي قـاع الـوادي     من العطر،   عل لـها أبو عبد االله الصغير نبعاً        فج
وادي،  الواقعة علـى جبلـين وبينهمـا      الحمراء،  داخل حديقة قصر    

 العطـر، وطلـب إليهـا أن    سائلحول النبع معجونـاً ب ـ    التراب  وجعل  
علـى   جرتهـا، وتـدوس      لى النبـع، فـتملأ    إ ووصيفاتها    هي تذهب

دت دون أن تحقق الـسعادة      ولكنها عا ،  طين العطر، وهكذا فعلت   
نـساء غرناطـة اللـواتي يـذهبن ويـرجعن،          تحـسد   الغامرة، التي   

بـلا رقيـب   ، تمـلأ صـدورهن   غامرة،  وهن يضحكن بسعادة وبهجة     
   .ولا حسيب

ولا . لم يكن السلطان قادراً على إسـعاد الـسلطانة الروميـة            
على إسعاد نفسه بالبذخ الذي يعيشه، فالسلطان يعرف تمامـاً       

بـداخل  ش أيامـه الأخيـرة أمـام الزحـف القـشتالي، وهـو              نه يعي أ
روميـة متحفـزة، قلقـة بانتظـار        الائس، والـسلطانة    ب ـحزين  قلبه،  

نقضاض على آخر مماليك الأنـدلس،      اليين الرائع، للا  تقدوم القش 
  .وسحق العرب المسلمين

أتخيل التاريخ  ، ف  ءأشاهد قاعات قصر الحمرا   حزيناً وأنا    أتجول   
لأندلـــسيين المـــسلمين، والنهايـــة المذلـــة العمـــلاق للعـــرب ا

ــتهم  لا ــادرة علــى    إنقــسامهم وتفت ــر ق ــة، غي ــلات هزيل ــى دوي ل
ساً قد  وأتجول وأنا أرى رؤ    ! الصمود أمام الأعداء الذين لا يرحمون     

 عبد االله الـصغير يبكـي       وأبن  آا:" قالوا يومها و. أينعت وتم قطافها  
تكئـاً بـأذني    موآنـت أقـف      ."حيداً في زاوية بعيدة، داخل قـصره      و

على الجـدار، فأسـمع شـهقات عويلـه، فوجـدت نفـسي أبكـي               
   ! على بلاط الشهداء

أنا وبيتر وماريـا مـع فريـق        ،  اليوم رآبنا الباخرة  ذلك  وفي صباح   
يـا  بوآانـت البـاخرة متجهـة مـن مينـاء مار          الغـربيين،   من السياح   
لى مينـاء سـبتة   وصولاً إجوار جبل طارق،    إلى  عبوراً  ،  الأندلسي

  :  منفعلاًآنت أحدث نفسي. ربيالمغ
ساعتين، سنكون في المغرب، سأشـاهد أرضـاً عربيـة           بعد   "

ولكــن منطقــة ، عــشق الأرض العربيــةأفــي هــذه الغربــة، إننــي 
ولكــن لمــاذا هــي . ســبتة ومليليــة مــاتزال مــستعمرة إســبانية 

ألا يكفـي أننـا     ؟  العشرين و واحد  المستعمرة إسبانية في القرن     
 ! أوروبيـة  يقولون إنها أوروبية، قلنا بلى    لس،  سامحنا بخراب الأند  

 لإسـباني للأراضـي المغربيـة ؟      سـتعمار ا  فهل نـسكت علـى الا     
ستنكروا الحـضارة العربيـة، وقتلوهـا فـي الأنـدلس، وفـي             الماذا  

آيــف يرفــضون  ة ؟يــنفــس الوقــت، ســيطروا علــى ســبتة ومليل
ب اني للعـر  سبستعباد الإ الحضارة الأندلسية العربية، ويقبلون الا    

  المغاربة ؟
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ــد فــي هــذه المجموعــة    إنتبهــت ا  ــي الوحي ــى أننــي العرب ل
 عـانق آـان بيتـر ي    . أوروبييـون وأمريكـان   آان الآخـرون    السياحية، و 

يـشاهدان طيـور النـورس      وعشيقته ماريا على سطح السفينة،      
. شفاهال ـالبيضاء، ذات المنـاقير الحمـراء، وآأنهـا تـصبغها بـأحمر             

س، فتـنقض طيـور النـور   ، كويتوماريا تضع على آفيها قطعة بس   
ــسكو  ــة الب ــدها يوتخطــف قطع ــن ي ــا،  ، ت م ــر وماري ــضحك بيت في

المهاجمـة للأسـماك     ويفرحان وهما يؤشران باتجاه مئات الطيور     
 آانت  .الخارج من خلف السفينة   والتي قد تظهر فوق زبد البحر،       

الطيور للأسـماك بالمرصـاد، وآـان بيتـر وماريـا يتابعـان المـشهد               
في بحر طيور النورس، وأنا فـي بحـر طـارق    آانا  بمتعة شاعرية، 

ب بينهمـا، لدرجـة     د الـسماء بـالبحر، ويقـرِّ      الضباب يوحِّ ـ . بن زياد   
 والـضباب يمـلأ   ،  نني شـاهدت البحـر عاليـاً، والـسماء منخفـضة          إ

وآأن الـسماء   ،  الطبقة الرقيقة، التي تصل ما بين السماء والبحر       
 وطارق بن زيـاد     تستند على جبل طارق، آي لاتقع على البحر،       

وهو يرفع  ،  لى الأندلس إينتقل بسفنه قادماً من المغرب العربي       
وأعلنــت وآــالات .  ترفــرف علــى ســفنه الحربيــة ضــخمةًأشــرعةً

أن الفـضائية،   الأنباء العالمية، والأطباق اللاقطة لمحطات التلفزة       
لـى مينـاء ملقـة      إالـسفن لـدى وصـوله       لم يحرق   طارق بن زياد    

للقشتاليين الذين واجههوه على الـشاطىء      بل قال   ي،  الأندلس
  : الشمالي

  : فقال القشتاليون"نحن مسلمون"
  : فقال طارق " وما معنى مسلمين؟"

 فهــذه الأراضــي التــي تــشتغلون فيهــا !معنــاه أن الملــك الله" 
انقلـب   ف !، ستكون لكـم إذا مـا أسـلمتم        لسلطانوعبيداً ل أقناناً ، 

ن االله أفواجاً ، وهكـذا       في دي  دخلواو،  على ملوآهم   القشتاليون  
  .العربيةالعدالة وازدهرت دولة  دالت دولة الظلم القشتالية،

 وبعد ثمانية قرون ، دالت دولة الإسـلام، بـسبب فحـش ثـراء               
الحكام، وبطـشهم بـشعوبهم، وتفتـت دويـلات ملـوك الطوائـف،             

المــسألة مــسألة .. فابتعــد عــنهم الــشعب، وانهــارت الأنــدلس 
  ..!  بلاد الواق واق،  أو في الإسلامد  بلاديمقراطية، سواء في

المتحدة، قـررت تـسمية     أن الأمم   القنوات الفضائية    أوضحت و 
عترافـاً منهـا بقدرتـه      ، ا جبـل طـارق   اليـوم،   مر منـه    نالجبل الذي   

أعلنــت جميــع ، عتــراف الأمــم المتحــدة ا وفــور!وجبــروت جيــشه
يـداً  وحوممـثلاً شـرعياً     ،  عترافها بطـارق بـن زيـاد      االدول الأعضاء   

لجبل طارق، وآان مندوب الإنجليز الـدائم لـدى الأمـم المتحـدة،             
نظــراً لحنكــة الإنجليــز، ، هــو الخبيــر الداهيــة، الــذي صــاغ القــرار



 وبــنغلادش، باآــستانالع هــون آونــغ و يــقطتوخبــراتهم فــي  
وفلسطين وجزر الفوآلاند عن    وأيتام سايكس وبيكو،    وسنغافورة  

  هو جبل طارق فقط  أن  ار،  بخوفهمت بعدها من الأ   . أهلها وذويها 
جبل طارق، جبل   ( :قلت في نفسي  . وليست الأندلس   ،  لطارق
نحن لا نطمع في الأندلس، ولكن لمـاذا يحتـل الإسـبان            )  طارق

ن الإسبان يقولون لنا    أأعتقد   .ة  يالشاطئ المغربي، سبة ومليل   
:  

 الإســباني ئناحتللــتم شــاطايــومٌ لــك، ويــومٌ عليــك، فكمــا  " 
  "المغربي ثمانمئة عام مماثلةئكم فسنحتل شاطثمانمئة عام، 

فهذه أرضي العربية في سبتة     ،  ن دمي يغلي في عروقي    ا آ 
ــمليلو ــستعبدة ي ــستعمرة م ــا ! ة، م ــي"ئيشــاط"دخلن ،  المغرب

سبتة لمـدة حـوالي سـاعتين، ومـن ثـم            "تيمدين"وتجولنا في   
، التــي ةيــ مليل"تيمــدين"تجهــت مجموعتنــا الــسياحية لزيــارة ا

عبــر وعنــد الحــدود المغربيــة، ا مــن ممــر مغربــي، يــدخلون إليهــ
 أنـا، ومـن خلفـي أسـماك البحـر          سوايمنهم  الجميع، ولم يبق    
  :ثم قالوا ، حدقوا في جواز سفري ..وطارق بن زياد

  " أنت يا محمود ممنوع من الدخول"
  : استغربت الأمر ، فسألت موظف الجوازات 

  :فقال دون أن يلتفت إلي" ؟ المنع لماذا"
دولــة إلــى فأنــت بحاجــة لتأشــيرة دخــول،  ، ك عربــيبــصفت"

ــرب،  ــى المغ ــت بحاجــة إل ــواز   أن ــى ج ــوم عل  إذن مــسبق، مخت
 :دهـشت لجوابـه فقلـت محتجـاً        ."لدخول دولة المغـرب   ،  سفرك

 ! جميع السياح من مجموعتي دخلوا دون تأشـيرة دخـول          ولكن"
ــا   ــاذا أن ــي لم ــذات؟العرب ــب أوراق   "بال ــو يراق ــره، وه ــال بظه  فق
ن دو ،مـسموح لــهم الـدخول     ،  ؤلاء أوروبيـون وأجانـب    ه":الآخرين

  :فأجابت مؤخرته " ؟وأنا العربي :"فقلت صارخاً." تأشيرة دخول
تأشيرة، أو إذن مسبق،    إلى  لأنك عربي، فأنت بحاجة     نعم ،   "

لعنــت  "لــدخول دولــة المغــرب، هــذه تعليمــات الدولــة المغربيــة 
  :وحدي قائلاًالتي أغرق فيها الضباب والسفن والرحلات البحرية 

يـدخلون الأرض   والمـشتاليون   الغرب والإسـبان والقـشتاليون      "
والعرب ممنوعون من دخـول أرضـهم       ،  دون تأشيرة دخول  العربية  

  "العربية المغربية ؟
،  راجــع الــسلطات الأمنيــة، أو عــد.نحــن لانفهــم مــاذا تقــول"
نتظر مجموعتك في مدينـة سـبتة، فـسيعودون بعـد سـاعات،             او

".لى إسبانيا إوترجعون بسلام 
هتمـام بقـضيتي، فقـد آـان        لم يتوقـف بيتـر لحظـة واحـدة للا         

ــا بذراعــهخــصر يطــوق  ــا ، وي، ماري ــستقبله ــهوهــي ت  قبل قبلات
 التــي ســتقل ،لحافلــةإلــى امــا يتجهــان بينمــا هبنعومــة ورقــة، 

بينما بقيت أنـا    .  سعداء فرحين  لى مليلية إالمجموعة السياحية   
ف الـصحراء العربيـة،     مـشار أقـف آالجمـل علـى        الوحيد،   العربي

  !أجتر أحزاني
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  !يأجوج ومأجوج والأعور الدجال
  
  

  :تقول الخرافة
ء بلاد الـشام، وانتـشروا      ىقوم يأجوج ومأجوج شواط   هاجم   "

في البلاد، تحت إمرة قائدهم الأعور الـدجال، وآـان لانتـشارهم            
في الأرض فعل السحر، حيث نزلت نيرانهم بـرداً وسـلاماً علـى             

 المميـت،   غـسول  العباد، وفرحـت أجـساد النـاس بهـذا ال          أجساد
وبـدأ باسـتقطابهم،     ،الأعور الـدجال قـد سـحر عقـولهم        ذلك لأن   

 فـي نظـرهم إلـى أرز، وحـول          افسحر تراب الجبـال، محـولاً إياه ـ      
ــشهي،       ــن اللحــم ال ــل م ــى آت ــي نظــرهم إل ــال ف صــخور الجب

  .ها إلى أشجار أرز وفواآه وبهاراتوالأشواك وما حول
المناسف بحجم الجبال، والنـاس     أطباق أطعمة لحوم     وآانت   

ــأتون     ــسرة، وي ــةً وي ــون يمن ــسكارى، يتحرآ ــا هــم ب ســكارى وم
ين منبهرين بما يحـدث،     رويذهبون بحرآة عفوية، مندفعين منهم    

ولكنهم مخدرون، ذلك التخدير الذي يتسلل لذيذاً إلى آل خلايـا           
  .الجسد 

 ـــ  الـــدجال ت الأعـــور  وآــان للـــسحر فعـــل الخيـــال، فلقــد ثبّ
 في مرتفعات مدينة القدس،     ،مغناطيساً آبيراً على جبل المكّبر    

وآان المغناطيس يجذب الرّجال والنساء من أقاصي بلاد العـرب،          
 من عقولهم، تماماً آالإنسان الذي      اتجدهم يرآضون وقد خرجو   ف

فيفقد وعيه، ويجري   نتنة،   وينفخ في وجهه رائحة      ،يضبعه الضبع 
لا ، وهـو  خلف الـضبع ق إلى مغارته، يرآض   المنطللاحقاً بالضبع،   

فريـسته التـي     ويدخل الضبع مغارتـه بانتظـار     يرآض،  يدري لماذا   
العربـي إلـى    سحرها، وجذبها من المكان البعيـد، ولـدى وصـول           

باب المغارة، يصطدم وجهه بصخور المغـارة، فتنـزف مـن جبهتـه             
ن غيـر   ادماء غزيرة، فيصحو على نفسه، وينتبه إلى أنه في مك ـ         

كانه، وينتبه إلى سحر ومغناطيس الضبع، فيعـود راآـضاً هاربـاً            م
  .  آي لا يواجه حتفه، منه

ــساحر، فعــل جماعــة الأ   ــاطيس ال ــذا المغن ــدّجّال  وبه عــور ال
ــو ــتهم، فجلب ــالأعور   افعل ــيمن عاشــقة متيمــة ب  بلقــيس مــن ال

ن ابتلعــت الخــاتم أالــدجال، ثــمَّ أوقظــوا زنوبيــا ملكــة تــدمر، بعــد 
عتـــراف  مفـــضلة المـــوت الـــزؤام، علـــى الاالمـــسموم وماتـــت،



وفـي عجالـة مـن      ،  بالاحتلال الروماني لبلادها، وبطريقة سحرية    
آلة على بعضها، تماماً    آبوا قطع عظامها المت   يقظوها ورآّ أالزمن،  

فإذا بها آـالمرأة    البلاستيكية،  مكعبات  الآما يرآب الأطفال قطع     
، )يكروويفالمـا (وتتحدث، وبسرعة سـخنوها بفـرن      تتحرك،  ليةالآ
دون وها، فقامـت حيـة تـسعى،        ددبت الحياة فـي خلايـا جـس       ف

 رآــضت حافيــة القــدمين، وآانــت تلهــث راآــضة باتجــاه  ،إرادتهــا
ــدجال ــاطيس القــوي،  .الأعــور ال ولكنهــا  آانــت مــشدودة بالمغن

تقدم لــه   أو أن   تصافحه،  أو  تقابله،  أو أن    ،أن تراه  وترفض   ،تكرهه
 لم يلمـسه أحـد، وآـان الزّبـد          جسدها الذي ومع امتداد التاريخ،    

ساخن آـالغيوم يخـرج مـن بـين         يتكاثف على شدقيها، والبخار ال    
  .عور الدجالاه الأج آانت تجري لاهثة بات!شفتيها

أن يبرمجوها على الكمبيـوتر، وأن يحولوهـا إلـى          فكروا   هكذا   
ولا تأآله النيـران،    ،  مصفحة بلباس لا يخترقه الرصاص    ،  ليةآامرأة  

لقـارات، حتـى تـصل بـيمن الأعـور          لعابرة  الالصواريخ  ولا تؤثر فيه    
 راضــية، هانئــة مخــدرة،  قدميــهالــدجال ورعايتــه، فترآــع تحــت  

ولكنها ومع آل ذلـك،      .هاتستلذ بالتخدير الذي يسري في أوصال     
  !آانت تصارع وتقاوم 

 ومـن طـرف واحـد،       ،علنت آليوبـاترا الفرعونيـة مـن جهتهـا        أ و 
ها وجهت قبلتها باتجاه القـدس،      نطونيو، وأن ابأنها لم تعد تعشق     

موآـب فرعـوني مجيـد، يحـف بـه          فـي   وحددت موعداً بانطلاقها    
الخدم والحـشم والعـراة والحفـاة والجيـاع والرعـاع، وقـررت أنهـا               
ستنتقل بموآبهـا المبجـل مـن المـدرج الرومـاني بالإسـكندرية،             

ي بها المطـاف علـى جبـل المكبّـر، فـي قـدس الأقـداس،                هلينت
جموعهـا   حـشد تر الأعـور الـدجال، وقـررت أن         مام جبروت وسح  أ

أن يرآـضوا   على   عراة، لا بل نص القرار       ، حفاة ،هاءورجالها ونسا 
ــا   ، رآــضاً ــول الجامحــة، حــول رهــط موآبه ــات الخي ــسرعة عرب  ب

  ..، ليقدموا الولاء والطاعةالعظيم 
والمزاميــر تــنفخ، مبــررة توجههــا بــأن ،  وآانــت الإذاعــات تبــث

 وأن الجبال المتحولة إلى أطعمة شـهية        الوليمة تستحق العناء،  
نها أمن الأرز واللحم والتوابل، ستشبع الجياع من أبناء شعبها، و         
. يءإذا لم تصل في الوقت المحدد، فسوف يـضيع منهـا آـل ش ـ           

  .للعبة، ويقاومون تلك المهانةولكن أبناء شعبها آانوا يرفضون ا
دجال ترا عـن الإسـكندرية، أرسـل الأعـور ال ـ         اوفي غياب آليوب  

مكتبة الإسكندرية، فحرقوها ليقتلـوا قاعـدة العلـم         إلى  جماعته  
ــر     ــلاد الفرعــون، واســتطاعوا أن يفككــوا آــل أث والحــضارة فــي ب
ــدين، اســتطاعوا أن     ــلاد الراف ــاهر، وفــي ب ــصواريخ الظــافر والق ل

ويحولـوه إلـى طـابون، يـشوي الخبـز          ،  يسحروا فرن بغداد الذري   
م الجياع، وأن يدمّروا آل أثـر       لتسمي،  الملوث بالإشعاعات النووية  

  .لصواريخ الحسين وأخيه العباس 
، أرسل الأعور الدجال من يهدم      وفي غياب بلقيس عن اليمن    

ــأرب،  ــاقي     ســد م ــحراء آب ــى ص ــضراء، إل ــيها الخ ــول أراض  فتتح
قــيس ويمــن، بــين مقــاوم   واختلفــت قبائــل الــصحاري العربيــة،
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وآانت بلقيس ما تزال تطير في سماء الطريق، مزهوة فرحـة           
الذي تحول إلى غيـوم،    ،  ها الموج فناعسة، تحملها الرياح، ويتقاذ   

لـة، وقـد     محفوفة منتوفـة مجمّ    ، ملونة، مزآرشة  ببغاءليحملها آ 
هـا عنـد أقـدام      سئمت طول الطريق، وبها شوق آبير لـتحط رحال        

  . الأعور الدجال
  مقطع من غول أوديب ملكا

لاف الــسنين، هــاجم غــول مدينــة آــادموس اليونانيــة،  آقبــل 
ويطلـب مـن أي شـخص       ،  غول يقـف فـي أعلـى المدينـة        لوآان ا 

يصادفه أن يحـل لغـزأً، فـإذا لـم يعـرف حـل اللغـز، أآلـه، وهكـذا                    
مدينـة  ويهلك نسلهم، فزلزلـت ال    ،  استطاع الغول أن يأآل الناس    

فـي  ع أن ترفع عقيرتهـا، ممـا تـردت فيـه            صولها، ولم تستط  أمن  
 إنها تفنى في براعم الشجر المثمرة، وتفنى فيما         ..هاوية الفناء 

بنائها، وتفنى  أيموت من قطعان مراعيها، وتفنى فيما يموت من         
ها، قد هبط على المدينة غول يحمل ناراً، فرماها         ئفي عقم نسا  

وس، وغنيـت ديـار المـوت الـسوداء         مت آـاد  بشِّر الوباء، فزلزل بي   
  . بالنحيب والعويل

وقـد أعيـتهم    ن،  وآان النـاس منـذهلين مـن هـول مـا يواجهـو            
الحيلة أن يفكوا طلاسم هـذا الغـول العجيـب، ولمـا جـاء أوديـب                

وخــلال إلــى آــادموس، وســمع بقــضية الغــول، قــررَّ أن يواجهــه، 
تطاع المواجهــة، طلــب الغــول مــن أوديــب أن يحــل اللغــز، فاس ــ 

الغـول ومـات غيظـاً، لـدى معرفـة هـذا حـل               فـانفجر . أوديب حله 
  .اللغز 

وبـدأت جـراحهم   ،  وهكذا ارتاح جمهور اليونـان مـن شـر الغـول          
تبرد، وعادوا يرممون خرابهم، ويبنون بيوتهم، ويعودون لحيـاتهم،         

  .وسعادتهم من جديد 
  . الأعور الدجالخاتمة

ط آثيـر، وآـان     ولغ ـ،  وعند قمة جبل المكبّر حـصل هـرج ومـرج         
الأعور الدّجال يتربع آغول أوديب، في أعلى جبل المكبر، وعيناه          
جاحظتان، وأسنانه ضخمة ناتئة، ويداه مكـسوتان بـشعر آثيـف           
طويل، ولسانه أحمر، يخرج مسافة متر من فمه، ولعابـه يـسيل            

آـان بانتظـارهم جميعـاً، ولكـن عقلـه لـم يكـن              . من قاع لـسانه   
بته فـوق الجبـال     اوقد تمترس هو وعص   معهم، آان ذهنه شارداً،     

، المحيطة بالقدس، ولـم يعطهـم فرصـة تـشرفهم بتقبيـل يديـه             
نتـشار فـي جميـع الأراضـي التـي آتبـت            لأنه آـان مـشغولاً بالا     



آـان  والقنـوات الفـضائية،     عنها، وحكت عنهـا، وصـورتها الـصحف         
ف الأسـوار، وتجمـع     ل ـيخطط لأشياء آثيـرة، وانتـشر القـادمون خ        

ا، وفتشوا آـل الجبـال والوديـان التـي حكـوا عنهـا،              الناس وتفرقو 
 العربيـة، فلـم     يض ـابعد ما وصلت آل الوفود من سائر أنحـاء الأر         

يعثـــروا علـــى المناســـف، ولـــم يجـــدوا أرزاً، ولا لحمـــاً شـــهياً،  
واآتشفوا أن التراب تراب، وأن الصخور صخور، لـيس فيهـا أرز ولا             

 مـن العطـش،     ولا خضار ولا فواآه، وهكـذا جفـت حلـوقهم         ،  لحم
فلم يجدوا ماءً يشربونه، ولا قاتاً يقتاتونـه، فلـم يعجـبهم الحـال،              

شاعرين بـالخزي والعـار     ،  فارتدوا على أعقابهم خائبين محبطين    
نـت  اوالمهانة والفـشل، فعـادوا مـن حيـث أتـوا، ولكـن الرحلـة آ               

  ..وا وتلاشوا على الطريقأشاقة، فاهتر
فــال العــرب، ذوي  وبالمقابــل تجمعــت أجيــالٌ جديــدةٌ  مــن أط

أخـــذوا يتكـــاثرون ويتجمعـــون، وتتـــراص ودمـــاءٌ حـــارة جديـــدة، 
صفوفهم، موجة إثر موجة، وابتـدأت مقـاومتهم مـن خـط الـدفاع              

حتـى  . فالثاني فالأول العاشر نحو التاسع، فالثامن، فالسادس،      
  ! عليه، وانمحت آل أثار الخرافةالأعور الدجال مغشياًخرّ 



73  

  !باخرة تغرق في المحيط 
  

 أبو الشوارب، بمناسبة تخـرج      يقامه عم ألحفل البهيج الذي    ا
 بـرلين، وفـي نفـس الوقـت،         ةمـن جامع ـ  ،  ابنته الـدآتورة عائـدة    

الدآتور نمر البدراني، والذي ضـم      ،  زميلها في الجامعة  لخطوبتها  
لفيفـــاً مـــن الأقـــارب والأصـــدقاء، وزمـــلاء العروســـين والجيـــران 

لـيس هـو مـا      د، و والمعارف، لـم يكـن بالنـسبة لـي بيـت القـصي            
  .شغلني طيلة وقت الحفل

مون، ويقبلون ويزغردون مبـارآين،      آان الناس يتحرآون ويسلِّ    
وبعــضهم يتنــاول الطعــام والــشراب، وآانــت هنــاك حرآــة وهــرج 

، وضحك وأحاديث، وتوزيع مشروبات وحلويـات     ،  ومرج، ولهو ومزاح  
ورقــص وغنــاء وطــرب، وملابــس ملونــة، وأنــاس ألــوانهم ســمراء  

، صــغار وآبــار، رجــال ونــساء، مــنهم الطويــل والقــصير،  وشــقراء
ــذه      ــل ه ــن آ ــه، ولك ــسه وحرآت ــي ملاب ــافظ ف ــرر والمح والمتح

! المشاهد، لم تكن تظهر على شاشة آمبيوتر عقلـي العجيـب          
  ).اد عقليم على عدّلم تكن تعلِّ(وباللهجة الدارجة

ربط الحاضر بالماضي، وآـان     أراً، وأنا   كجلس ساهماً مف  أآنت   
و الـشوارب يجلـس متكومـاً أمـامي، وآأنـه بقايـا جبـل،           عمي أب ـ 

ته عوامل التعرية، فخلال نصف قرن مـن عمـره المديـد، آـان              هدّ
جعلـه يتغيـر     نفس الوقت يتأثر بها، ممـا     وفي  ،  يؤثر في الأحداث  

أهــي الأحــداث ! رهولا أعــرف مــا الــذي غيّ ــ، فــي أشــياء آثيــرة 
م يتقيــآــسبته مرونــة فــي فأالمتلاحقــة خــلال خمــسين عامــاً، 

؟ الشكل والمضمون،   يءالأشياء؟ أم هو الزمن الذي يغير آل ش       
طاقتــه المتناقــصة ســنة بعــد أخــرى، وحجــم جــسمه المتزايــد،  

آـان فـي مقتبـل العمـر        لقـد   لاحظت أيضاً أنه قد غير ملابسه، ف      
الملابس الـشامية العربيـة التقليديـة،       ويلبس القمباز والسروال    

ربـي، وحتـى شـواربه الكثـة        ن يلبس البدلة علـى الطـراز الغ       والآ
الغليظة، التي آنا نحسب لـها ألف حساب أيام طفولتنا، ضمرت          

كـاد تزيـد   لا ت، الشعيرات وتضاءلت، لتبقى منها قطعة صغيرة من    
وبالمقابـل آنـا نحـن نتنكـد، ولا نعـرف           . عن اتساع فتحتي أنفـه    
  . الضحك وقت استقباله

ــات   ــان يلقــي خطاب ــةآ ــذ  طويل ــسة يأخ ــدما يحــضر جل  ، وعن
يـصمت  ، فإنـه  الحديث على عاتقـه، وإذا تحـدث أحـد الجالـسين     

ويصمت الجميع، ثـمَّ ينطلـق      ،  يقفل المتحدث فمه  ، آي   ويتنحنح
. أحدفيه  عمي أبو الشوارب بحديثه، الذي لا يقاطعه ولا يخالفه          



 هـذا عمكـم أبـو الـشوارب         ":وبعد أن يغـادر الجميـع يقـول أبـي           
   ")!استغفر االله العظيم ( عامل حاله

آان عمي أبـو الـشوارب فـي بدايـة شـبابه، وقبـل خمـسين                
فارداهـا  ،  طلق نيران مسدسه على ابنـة عمـه جليلـة         أقد   سنة

  !قتيلة 
، ولا  دون سـلام    زوجهـا  تقدم منهـا   وقصة جليلة لا تبدأ عندما    

وتحـدثت مـع محمـود      ،   لماذا وقفت عند البئر    ":سألهاومقدمات،  
 : فأجابـت مربكـة     ، زوجهافوجئت المستورة بسؤال    " المهاوش ؟ 

 ": فصرخ  بنزق   ".ليشرب   فأعطيته الدلو ،   طلب مني شربة ماء    "
 اسـتغربت المـرأة هـذه التهمـة،         " أم أنك تحبينه ؟    ،أعطيته الدلو 

ــا لا أعــرف الحــب الــذي تتحــدث عنــه، ولا أســتطيع    ":فقالــت أن
 وأضــاف "!عــابر ســبيل، يطلــب منــي شــربة مــاء تجاهــل طلــب 

 فأجابـت   ".ولكنك آنت تحادثينـه   اء وفهمناها،    شربة م  ":المحقق
إنهـم  ": قلـت لــه    ؟ ف  سألني آيـف حـال أبيـك وأمـك           ":المتهمة

  ".بخير
 وهـي   صـعقت  "لم يسألك أسـئلة غراميـة ؟      أ! تحادثتمان  ذإ "

ــه، فقالــت  ــا  ":تــشاهد الــشر فــي عيني  ! "رجــل حــرام عليــك ي
  :فأجابتها عيناه الحمراوان

صـاحبي عـدوان،    لقد شاهدتك أنا و   !  أمثالك لا يعرفن الحرام    "
 غداً سينتشر الخبر فـي   .شار علي عدوان بطلاقك لأنك خائنة     وأ

يغازل جليلة عنـد    محمود المهاوش   . آل القرية وعلى آل لسان    
وأنـا لا   محمود المهاوش يحب جليلـة زوجـة سـرحان،           .بئر الماء   

أنــت ، أنــت طــالق،  يــا جليلــة.أســتطيع تحمــل هــذا الــذل والعــار
  :قائلة فصرخت ".!طالق، أنت طالق

ــا ســرحان " ــاً بهــذا  ! حــرام عليــك ي  أنــت تحرقنــي زوراً وبهتان
 نيـران قريـة مـن جميـع الجهـات، وبـلا              أنت تفتح علـيّ     !الطلاق
ولـيس  ،  ولا جرم اقترفتـه، هـذا اسـمه حـرق امـرأة حيـة             ،  سبب
معنـاه حـرق امـرأة      ،  طلاق بفضيحة مدوية من هذا النـوع      . طلاقاً

  "! حرام!حرام! حرام هذا وهي حية، 
وهكذا خرجت جليلة من ذمـة سـرحان، وارتمـت فـي مهـب               
 )ختـك بنـت قـولي لا     يـا (و.. لى بيـت أبيهـا وأمهـا        إعادت  و ،لريحا
بتعــاد عــن قــررت جليلــة الافنتــشرت قــصة جليلــة فــي القريــة، ا

ــا فــي موســم الحــصاد     ــذهبت تقــضي أيامه ــاس، ف ــة والن القري
ل، اللعين، موسم قلع العدس العائد لأبيها، لعلها تنسى ما حص         

  . أهل قرية آفر البطيخ ينسونهاولعلّ
 آفـر البطـيخ، فـي       تنـا ؛   تقلع العـدس فـي أراضـي قري        راحت 

الطلاق .لبين   غُ لبَ، وتعيش الغُ  رّموسم حصاد الحبوب، والدنيا حَ    
ــة،   و ــع العــدس تحــت أشــعة الــشمس الحارق ــشوك وقل ــين ال ب

الخانقـة،  والغبـار    السامة،   والعقارب القاتلة،   والعطش، والأفاعي 
ــي تطــن فــي ثقب ــ  و ــرغش الت ــسع  يحــشرات الب ــين، وتل  الأذن

  ..والوحدة القاتلةهما، داخل
ــا  ــا     وبينم ــن زوجه ــا م ــاملاً مأســاة طلاقه ــأرجح، ح ــا يت عقله
فـصعب عليـه حـال      ،  سمع محمـود المهـاوش بالقـضية       ،سرحان
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بـه   حتى يراق على جوان    لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى         (
  " !)الدم

حـل  وال: "الجميـع صـامتين، وتـابع قولـه          قال هذا بينمـا آـان        
الأمـر آمـا     وا يـا عمـي حل ـّ     ":لــه لعجـوز   افقـال    ."يا عمي عندي  
  ".بنتكم، وأنتم أحرار بهااهذه ، تريدون

، آثيـراً فـي الأمـر، بـل أخـذ مـسدسه           أبـو الـشوارب     لم يفكر   
جليلـة تقهـر   آانـت  لى الغابة، حيث    إ في جيبه، وانطلق     حشاهو

ن يقـرأ   أدون  غمـار، و  على شكل   عه  ينفسها بقلع العدس، وتجم   
  : قال لـها ، عليها السلام

، يدك من أبيك للزواج منه يا جليلـة        محمود المهاوش، طلب     "
دون تردد، وهي تشعر أن      و ، فقالت جليلة على الفور    "فما رأيك؟ 

 لـيكن ذلـك، أنـا       ":روحها تكاد تطلع من حلقها بين غمار العدس         
معنـى  ! ذنإهكـذا   ! ؟ها   موافقة   :"كاسرالذئب  الفقال  " .موافقة

لهـوان يـا   لقد جلبـت لنـا العـار والـذل وا      ! ذلك أنك بالتأآيد تحبينه   
أنت خائنـة يـا جليلـة، وخائنـة         ! جليلة، في هذه القرية الحاقدة      

  "!لا يحق لها أن تعيش مع الرجالالرجال، 
وبدل أن تجيـب جليلـة علـى قـضية شـائكة ومعقـدة، فكـرت أن                 

الممزوجـة بعيـدان العـدس،     ،  تستمر بمطاحنة الشوك والحجـارة    
كل لـم   عقيـدها بـش    يتسارع ت   التي   قضيةال تجيب على هذه     ولا

  !تعهد لـه تدبيراً
بل أخرج مسدسه مـن جيـب قمبـازه،         ابن عمها،    لم يمهلها    

وأطلق عليها عدة رصاصات، حتى     ،  وصوبه على جثتها المتحرآة   
تأآد أنه أرداها قتيلة، ثم نفخ على فـم مـسدسه الـذي تـصاعد      



، ثــم أفــلام الكــاوبويأفراد عــصابات المــوت، تمامــاً آــدخــان منــه 
لى بيت عمه، مرسلاً    إمبازه، وعاد    مسدسه في جيب ق    ىحش

  !من يجمع رجال الأسرة، ليبلغهم فعلته بغسل شرف العائلة
ولـم  . أهـل القريـة   قبل  وهكذا دفنت جليلة بصمت رهيب من 

نتداب يشتك أحد على فعلة ابن عمها، لأن الشكوى لحكومة الا         
، تعتبر إهانة لشرف العائلة   ،  الإنجليزي آنذاك على قضايا الشرف    

  .ة آلها لقريلو
 وهكذا ارتفعت أسهم أبو الـشوارب فـي قطـاع الـشر، لا بـل                

ــادئ والحقــوق الا   ــشرف والمب ــة، وفــي قطــاع ال زدادت اجتماعي
  وازداد اشـمئزاز النـاس     ،شواربه غلاظة وتيبساً، وازدادت هيبتـه     

زمـام  بن يمـسك    أومـداراتهم لــه، واسـتطاع هـو         ،   منه وخوفهم  
مون، ويفكـر ويقـرر شـؤون       المبادرة، وأن يصبح هو الذي يشور وي      

  .أسرته وأقاربه
لا  دوائـر    ت في مستنقع ماء، فأحـدث     سقطتتلك الجثة التي أُ   

 وأنـا    شـريط سـينمائي    مثـل   سـريعاً فـي خيـالي      تمرّمتناهية،  
جــالس أمــام عمــي، خــلال هــذا العــرس البهــيج، الــذي يبتعــد   

  .خمسين سنة عن ذلك القتل المشؤوم 
 قــد نجحــت فــي عائــدة وهــي صــغرى بناتــه العــروس آانــت 

 التوجيهي بتفوق، وحصلت على بعثة دراسية مـن دولـة ألمانيـا           
، وسافرت لدراسة الطب هناك، وفـي آـل سـنة آانـت             الشرقية

تعود بنتيجة متفوقة من برلين، وخلال قضائها إجازة الـصيف فـي     
بيت أبيها، آان زميلها في آلية الطب؛ نمر البدراني يتردد آثيـراً            

 ويعتبـره  ،و الـشوارب يحـب ذلـك الـشاب    لزيارتها، وآان عمـي أب ـ   
 أن  ،ولداً من أولاده، وآان أهل البيت يعرفون ضـمناً ودون تـصريح           

نمر البدراني يحب عائدة، وأنهما في النهاية يرغبـان الـزواج مـن             
بعضهما البعض، وآان عمي أبو الشوارب يـستحب الحـديث مـع            
 نمر، وعندما يسافران، يطلب منـه أن يحـافظ علـى عائـدة، آمـا              

عائدة في عيني يـا     ":وآان نمر يقول لعمي     .  نفسه يحافظ على 
 وهنـاك فـي ألمانيـا آانـا         ، نمـر  ي وبالفعل آانت في عين ـ    "عمي

يأخذان حريتهما في التعبير عن شعورهما، ويلتقيان بلا حسيب         
لى أن تخرجا وخطبا، وأقـيم      إواستمرت هذه العلاقة،    ! ولا رقيب   

  .لـهما هذا الحفل البهيج 
ــدة لي خــلا ســألني عمــ مالــك شــارد الــذهن  ":  حفــل عائ

 لا داعـي  محـيط؟ ياعمي؟ بماذا تفكـر؟ ألـك بـاخرة تغـرق فـي ال         
ترى يـاعمي مـاهو      ":فقلت لـه متسائلاً     ."للتفكير آثيراً ياعمي  

السبب المباشر الذي أضطرك لسحب مـسدسك، والتأآـد مـن            
 فقتلتهـا؟ مـا هـي حجتـك؟         ،وتـستحق القتـل   خائنـة،   أن جليلة   

م فـتجهّ  "فعلتك أمـام أعمـامي، وجـدي والـد جليلـة؟     آيف بررت  
هـل تـوافقين علـى      :  عندما سـألتها     ":عمي أبو الشوارب وقال     

أنـتم المفوضـون فـي      : الزواج؟ آان المفروض أن تجيبنـي قائلـة         
 لـيكن   :نها قالت   أها  ؤوآان خط . فعلوه  اأمري، وما ترونه مناسباً     

 لهـا نـه آانـت   أيؤآد ، أنا موافقة : ومعنى قولها   .  أنا موافقة  .ذلك  
علاقة مسبقة مع محمود المهـاوش، وهـذه العلاقـة المـسبقة،            
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 .آثيراًتجهم وجهه   فنتبه عمي لمغزى سؤالي،     اوبعد لحظات   
لمـاذا أنـت مـتجهم يـا        ": فقلـت لــه      .آان واضحاً أنه يتألم آثيـراً     

لـم يجبنـي عمـي، بـل      "عمي؟ ألك باخرة تغـرق فـي المحـيط؟       
علـي أن   صـار   عندها شعرت أنه    ! بقي ساهماً مفكراً وهو يتنهد    

   !ع أحدا دون ود،فقمت وانسللت من بين الجموعالفرح، أغادر 
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